ماقبل المقدمة 


أنا الدكتور (رفعت إسماعيل]+ الذى صذع رءوسكم 
بذلك التقرير المختص عن نفسه» فى بداية كل قصة من 
قصصه التى لا تتتهى .. 

على أننى لاأستطيع حا أن أقاوم تلك اللذة الخبيئة فى 
أن أكرر ما قنته قبلا : إتنى أستاذ أمراض انم سابق .. 
وشيخ على حدود الأبدية .. 

وصاند أشباح غير محترف - وبالطيع - غير متزوج ٠.‏ 

البوم - وكما عؤدتكم ‏ سأحكى لكم قصة أخرى ٠.‏ 

أسمعكم تتساءلون عن المسخ الذى سأقابله هذه 
المزة .. هل هو (نوسفيراتو) ‏ أم هو رجل الجليد المفزع ٠‏ 
أم (فرانكنشتاين) ؟.. كلا يا رفاق .. البوم لن يكون هناك 
رعب ولامومياوات ولاحتى مصاصو دماء ...: فقط 
مغامرة من نوع جديد.. مغامرة لم يكن لى أى دور فيها 
ولافضل.. وإنما حكاها لی صديق جديد .. وأوصائى أن 
أنقلها لكم دون تحريف ... 


(سالم محمد شحاته) .. هل تعرفونه ؟.. بالطيع لا.. 
إنه رجل عاد إلى حذ لوصف .. رجل تلقاه فى الشقة. 
المجاورة؛ والمكتب الغلاصق لك. وفى الحاظة . وعلى 
محطة القطار .. لكن هذا الرجل يختلف لأن له سرا 
صفيزا .. سا لايطمه أحد ولايتغيله .. 

. لقد جاء لمكتهى .. وفى خجل شديد ناولنى رزمة من 
الآوراق مكتوية بقطيد ردوم .. وأوصاتى أن آقرآهاوان 
أتبلى نشرها إذا ماراقت لی .. 

وفى المساء بدأت أدخا. عالم 'مرآة المسحورة .. 
انغمست تماما بي اله مور .. ونسيت أن آكل أو أشرب أو 


.. لن أوقولها ... 

إنها لقصة غير عاديةء وإننى لأوثر أن أنسحب تارك 
لكم المجال كى تعيشوا الأحداث مع [سالم) هذا ... إنها 
الخبرة جديدة تضاف لرصيد خبرائي ... 

ولايغنينى م إذا كانت قصته واققا أم خالا ... 

إنها مشوقة .... وهذا يكفيلى !1 


مقدمة طويلة نوعًا 


أول الشهر .. يوم الرواتب فى كل زمان ومكان ٠.‏ 

أدخل من باب الإدارة متعجلاممتقع الوجه .. كلما لاقيت 
موظفا نظر لى فى هلع وإشفاق ؛ نظرته إلى مجرم يصعد 
فى سلالم المشنقة .. ثم يقول لی محاولا أن يبدو طبيعيا 
(وهو ما يزيد الأمر سوةا) : 

- (سالم) .. المدير ينتظرك فى المكتب ٠.‏ 

القد تأخرت - بسبب سهرى المفرط - أكثر من ساعة 
عن موعد الحضور .. فالويل لى إذن!.. 

وهناك جوار مكتب الصراف؛ يقف عدد كبير من 
الموظفين والفنيين العاملين فى دار النشر التى أعمل 
بها ..إنهم مجموعة مألوفة؛ ولابد أنك تعرفهم جميفا ٠.‏ 
كلهم ينتظرون رواتبهم ... 

(نور الدين) و (سلوى) يتهامسان مع ابنتهما 
(تشوى) .. بينما بعض وجوش المشترى وعطارد العاملة 
فى سلسلة (نوفا) تزأر بشكل مفزع ٠.‏ 
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رجل المستحيل ‏ (أدهم صبرى) ‏ واقف يتبادل 
عبارات غاضبة مع (دونا كارولينا) .. وما إن رآنى حتى 
أشرق وجهه الوسيم وهتف 2 
- كيف حالك يا (سالم) ؟.. المدير يتتظرك ..! 
الم داعب خصلات الشعر الأشيب على قوديه .. 
وهمس د 
= أنه ينوى خراب بيتك !.. 
وفى هذه اللحظة صرخ رجل أخضر فى عصبية : 
الأرضيون القذورن .. أنا الأرشيدرق (شانا) 
قانا أسطول الفضاء المريخى: ٠‏ آمركم بأن تفسهوا لى 


الطريق .. أريد رائهي !... 
الفعل (نور الدين) ومة يده لمسدس الليزر صانخا : 
- ولماذا لاتنتظسر دورك مثئنسا أبهسا المريخى 
المتعجرف ۴ 


مذ الأرشيدوق (شاسا) يده إلى سيف الليزر .. ولوح. 
به لامقا مرعبًا فی وجوهنا .. وصاح + 


تر 
eg‏ چ ا 0 


ل ااا 


.وهنا يرز رأس المدير من باب غرقته. وصاح فى 


- ما هذه الضوضاء ؟.. لا أريد غوظاء ها هنا ! 
وعلى الفور ساد الصمت وهدأت النفوس؛ كأنما بعصا 
ساحر .. فالواقع أن كل هؤلاء .- حتى وحوش المشترئ -. 


هز الأرشيدوق (شاسا) رأسه فى ثلة؛ وأعاد سيف 
الليزر إلى غمده فر دة جارد يلف 


بالحسرة .. لسان حالهم يقول ؛ تشجع أيها البائس .. 
دخلت المكتب فى صمت على عين أسترخى المدير 
على كرسيه .. وعقد يديه فوق صدره وتنهد .. ثم قال : 


ابتسمت فى حرج مقاوا رغية جامحة فى القزار ... 
فواصل الكلام : 

- والآن هو ذا (سالم شحاتة ) الكاتب الشاب الذى يسل 
معى منذ عام .. ويأخذ راتا مجزيا .. من أجل ماذا ؟. 

وأخرج كراستين من درج المكتب ألقاهما أمامى قالكا : 

- القصة الأولى تدور حول رجل يخترع آلة زمن 
برحل بها إلى الماضى والمستقيل, حيث البشر منقسمون 
إلى طبقتين : طبقة كادحة تعمل تحت الأرض. وطبقة. 
مترفة تعمل فوق الأرض .. هل هذه فكرتك ؟. 

ففرا 


- حسن .. هناك كاتب إنجليزى اسمه (هربرت جورج 
ويلز) يزعم أنه هو مؤلف القصة الأصلى 
اصحت فى عصبية وق صعد الدم إلى رأ 
- لص !.. إنه لص !.. لقد سرق فكرتى الرائعة :.. 
تتاقاضية إ 5 


قال فى برود : 
- إنه كتبها قبلك بأكثر من مائة عام ٠.‏ 
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.ومد يده إلى الكراسة الثانية وشرع يقرأ : 

- القصة الثانية تتحدث عن رجل يبيع رأسه مقابل 
الثراء والمجد الفلى .. ألا تجد أنها نسخة طبق الأصل من 
قصة (الرجل الذى باع رأسه) لأديبنا العظيم د . (يوسف 

عز الدين عيسى) ؟! 

وأشعل سيجاا يقداحته .. واستطرد : 

- هكذا ترى ياأخ (سالم) أن الموقف بعكس ثلائة 
أشياء .. ألا أنك غبى إذ تفترض أن أحذا لا يعرف هذه 
الأعمال سواك .. ثانا أنك لص قصص محترف .. ثالذا إذا 
افترضنا أنك لم تسرق هذه القصص. فأنت ساحسر 
ر 


وا »لمان أن ياء اد مرس فو 


شرب المكتب بقيضعة : 

- بعد كل هذاء تجىء متأخرًا ساعة كاملة عن العمل ؟1 

ايثلعت ريق بصوت نسموع: ونظزت الغفائى .. 
ثم قلت 


n" 


- أعطيك ثلاث دقائق لتقول ما عننك - 

قلت متعلثمًا محاولا ترتيب أفكارى : 

.- علدى فكرة عن رجل له شخصيتان ٠‏ إحداهما خارقة 
اللعادة ‏ والأخرى ضعيفة خجول 

- وحبيبته تنفر من الخجول وتحب الخارقة .. مث 
(سويرمان) !.. الصحفى (كلارك كنت) 
مسعث قظرات العرق على جبيثى .. وا 
- فكرة أخرى عن مخلوق فضائى يعيش على الأرض. 
ويتعرف حباة البشر . ویأمل فی العودة لموطنه. 


بها أنف شاب من هذا النوع .. انتهت الدقائق الثلاث ؛ 
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.ورقع سماعة التليفون. وبدأ يطلب رقنا ها .. 


وهو يقمقم : ١‏ 
- الحقيقة يا (سالم). هى أنك كسول وعاجز وغير 


2 
إمصطقى) ؟.. نعم .. كيف حالك ؟.. أرجو أن 
قوسل لى ملف (سائم شحاتة) هالا 1٠.‏ 


بصعت فى جزع : 

- المشكلة أن القدماء قد فكروأ فى كل شىء .. للد 
سافروا فى قصصهم لكواكب أخرى؛ وغاصوا نحت 
الأرض وفى الأعساق .. عادوا E‏ 


اتيا متأغزا بعد أن لوا على مادء لأفار ٠‏ فلم يبق لی 
سو الفتات . 

قب كفه يمعنى أنه لايستطيع مساعدتى .. ثم قال 
برؤاقة : 

- مهما كان رأيك .. دعنى أصارحك يشيع .. 
تأتتى بفكرة جديدة خلال ثمان وأريعين ساعة ٠‏ 3 


وهكذا .. خرجت من مكتبه ورأمى ينز كخلية النحله 
بصعوبة أتبين الوجوه من حولى .. (أدهم صبرى) يقول 


اسشا د 

- أعتقد أنك كنت موففا... فلا توجد آثار دماء على 
ايه ا 

ويقول لی د . (رفعت إسماعيل) وهو ينظف نظارته : 

- تشجع !.. لقد واجهت مواقف أشنع من هذه فى 
فاا ن 

أما أن فلم أن أعى حرفا ... 


00-00 


عبتا استعرضت منات الأفكار الصالحة ؛ لتبدأً سلسلة. 
مشوقة دون جدوى .. حين تخطر لك فكرة رحلة فى عالم 
القصص الخرافية : كتشف أن كاتا اسمه (لويس كارول). 
.سبقك إليها ؛ وكتب (اليس فى بلاد العجائب) ؛ وحين تفكر 
فى كتابة قصة عن رحلة إلى قبائل مجهولة ؛ بحا عن 
كنوز ما .. تدرك أن الأخ (رايدار هجارد) سبقك إليهاء 
حين كتب (كنوز الملك سليمان) ٠.‏ 


لاجدوی .. 
الباب يدق .. ويدخل (سيد) عامل المكتب؛ يبلغني 
اعجيبة 


- كلا .. لعنها تشبهك بشدة .. 
- هكذا .. الواقع أنه ليس لى أخوات ولاإخوة !.. 
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يدعها تخل 
بسيطة جدًا.. والعجيب حلا أنها كانت تمل زات 
ملامحى .. مع مسخة من الرقة الأنثوية طبقاء وإلابدت 
مثل (فراتكئشتاين)؛ وكانت أكبر سنًا منى بحوالى عقا 
کال 


- أستاذ (سالم) ۲ 
- أنا هو 
ودعوتها للجلوس .. فجلست برشاقة؛ وابتسمت 
حتى الابتسامة كانت بزاوية فمهسا السيسرى مشا 
أبتسامتى !.. 
- نهار حليب 1.۰ 
تجاهلت تعبيرها الغريب. الذى يعطى لمسة سوقية ما 
لامبرر لهاء وفى رزائة سألت. 
- أقدم .. هل شة خدمة أسديها إليك ۴!.. 
قالت وهی تعبث فى شرود ذهن بالأوراق على متت : 
- لاأدرى .. لايوجد شوء ما أريده منك .. لكثى... 
وفكرت برهة .. ثم همست + 
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“ايا للجارس .. حلست بسرشاقة . رست .. ی 


الاتسامة كانت يزاوية فمها اليسرى مدل بتسامتى | 


- .. # أعرف مخلوقا ولا مكانا فى هذا العام سوك .. 
آه ..!.. إن 

اياأخ (سالم) .. ومن العجيب أنها لاتبدو راقية الذوق إلى 
هذا الحذ .. إنها ليست سامية مرهفة الحس فحسب .. بل 
هى - ولابد ‏ عبقرية أيضنا 1٠.‏ 

هززت رأس فى حكمة ؛ بمعنى أننى أفهم تمامًا ما تريد 
قوله .. فاستطردث + 

- إنك تحتاج إن هذه الأيام بالذت ؛ لأنك ستطرد من 
العمل بعد أسبوع؛ مالم تجد فكرة جيدة ..!. 


- لأننى أنا نفمى طردت فى نفس التاريخ؛ منذ عشر 
سئوات ! 

هذه الفثاة تهذى. أو أن وراءها سزا لا أعلمه .. 
ما علاقة طردها بطردى ؟.. سألتها فى ربية + 

- هل تعنين أنك كنت تعملين هنا منذ عشر سنوات ؟ 


واسترخيت فى مقعدى. لاعن يوم أنيت للدنياء کی 
أتلقى توبيخ المدير؛ وأصفى لهذيان الفتيات المعتوهات .. 
كانت عيناها تتأملان الصور الملونة للقطط الصغيرة. 
المبعثرة تحت زجاج مكتبى .. وابتسمث فى انتصار 7 
أه !.. أنت تحب القطط الصفيرة ؟ 

_ لم أعرف أن القائون قد حرم ذلك ٠‏ 
اتسعت عيناها .. وقالت فى حماس + 
۔ مثلى تماما .. وطبقا تحب موسيقا (فيروز) ٠‏ تحب 
الثوم حتى ساعة متأخرة, وقراءة الجريدة فى الحمام ؟1.. 
ملت نحوها برأمى فى ذهول .. موضوع الجريدة هذا 
هناك شىء غامض يحبط بهذه الفتاة .. شعور غريب 


يتملكنى .. 

- وكذلك أنت جاف القريحة وعاجز عن الإبداع .. أليس. 
كذلك ۴ 

لحظة يا آنسة ., لو كنت قد جلت لإهانتى ٠٠‏ 

- كذلك أنت تحب الأكل المتبل .. وتفرط فى شرب 
القهوة .. وعندك فرحة معدية مزمنة . 


هنا قد وصلت لمرحلة انعدام الوزن 
تعرف أدق خصوصياتى .. وتشبهنى إلى حدّ مرعبا ٠‏ 
ولها عاداتى .. و... 
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قالت وهی تلمح آثار القباء على وجهى 

- ألم تفهم بعد ؟... 

حنم نعم ha‏ 

- أنا هى أنت أيها الأحيق ؛ 

RR 

كنا جالسين أنا وهى فى ذلك المطعم الرخيص؛ نتحدث 
عن ذلك الذى بدا لی كابوسا غريا ... كانت تزدرد الطعام 
بشراهة (كعادشي)» وتقول : 

- .. هأنذى قد حکیت لك كل شى م عنك .. فان تبات 
ترید بعد ذلك ؟ 3 

اقلت - تحت ذقنى. وقد 
م أناملى تحت ذقنى. وا 


دين , كوكب إذاء - أ) .. مجبرة (تازت 


فهمتقى . 
35 وأنك أنت صورتى اكروموسومية على : على كوكيكم .. 
يعنئ أننى على كوكبكم أنثى: وعلئ الأزض ذكر .. ولهقا. 


اسمی (سائم) واسمك (سلمی) . 


- وكيق تأنى أنك تعرفين ما سيحدث لی ؟.. هل التنيق. 
پالمستقبل متاح لسكان كوكبكم ۲ 

اوت عقت سل i‏ 
.. لايستطيع بشر أن يتنبا بالمستقبل .. كل 
ماهنالك أننا نسبقكم بسلوات عشر .. أى أننا فى عام 
۴ الميلادى على كوكبى ٠.‏ وهكذا فان أكثر 
ماسیحدث لك فيما بعد . مز بی أنا ... لقد طردت جن عملی 
فى مثل هذه الأيام منذ عشر سنوات ٠‏ 


ی و ایت ل عن مسوم کر ا يازا 
E"‏ 
كان هذا هو مصيرى؛ وريما أن مصيرك يختلف .. 
ثمة العديد من الاختلافات كما قلت لك .. 
- وكيف وصلت إل ؟. 


دمى وقطرة من دمهاء ليرى مدى تطابقهما. 

الم يفهم ما أريد؛ لكنى كنت لحوخا مما جمله يقتنع 

أو لعله ظن أننى والفتاة مقبلان على الزواج ؛ ونبقی نو 
من (الاستشارة الوراثية) .. 
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- ألم تتعرفى على الباية ؟. 

- نعم .. فى كوكبى أعيش فى دار سكنى الباحثات 
بهينة (الإلكترونات التكنولوجية ) ٠.‏ 

أصعنا الدرج إلى شقة جارتى مدام (عواطف) 


وجهها جين 


طيعًا .. طبغا .. ستنام الليلة مع (هدى) ابنتى .. 
الاتقلق عليها .. 
r‏ 


وقبل أن تدخل (سلمى) الباب همست فى أذ 
- ولاكلمة عن مجرة (تازما مالون) 


قالت مصححة فى كبرياء : 
3 انان E‏ أصابتى الذهول. 1 
- حسن .. حسن .. ولا كلمة ٠‏ وإلا وجدت نقسك فى || على ما تسميه [المستضد البشرى للخلايا البيضاء) .. هل 
هكان يضم زملاءك من القادمين من مجرات أخرى ..! 
وما إن دخلث حتى هزر رأمى محييًا السيدة الفاطلة, 


وصعدت لشقنى کی أغفو بضع ساعات أنسى فيها كل 
.هذا .. 


3200-0 


5 و قال وقد اكتسب صوته رنيئا مرعبًا د 
فى الحادية عشرة مسا أخذ جرس الهاتف يدق فيإ ٠.‏ - مطاء أتك _ أنت وتلك الفتاة - شقص واحد 
1 مطاه أنك - أنت وتنك الفتاة - شخص واحد ا 
رفعت سماعة الهاتف لأسمع موت د. (عدنان). َ kL‏ 
الملهوف المذهول 
- (سالم) .: هل حدث خلط بين عينتك : وعينة الفا 9 
أو تكرار مثا ؟ + 
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١-أرض‏ أخرى :: 


فى الصباح وجدتها واقفة أسفل سلم العمارة . تنتظرنى 
مشرقة الوجه ؛ وقد عقصت شعرهاء فبدت كطفلة تننظر 
أباها للذهاب للمدرسة ت أنا منتفخ الوجه عكر 
المزاج ؛ بسبب الأرق طيلة اليل ٠.‏ 

- هرھ خليب .1 

- ما هذه الكلمة ؟.. لماذا لا تقولين (صباح الخير) 
كالاخرين ؟ 

- فى كوكبى لالقول سوى (نهارك حليب) .. 

- كلمة مستفزة حا .. 


ا ن عملاتهم. زرقاء اللون؛ عليه 


نصب تذكارى 
افنسث فن أت وقد همت ما هناك : 


n 


- معذرة.. دتما ما أنس أن اللات غير واحدة. قى 
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هم 
- اتصل بی د . (عدنان) أمس؛ وأفد لی ما قلته . 
ا- وهل شككت لحظة ۴ 


ةيكف على مو (وای)ء إذا 
البويضة ولا جنت أنا ذكرّاء وإذا وصل الكروموسوم 
rrr‏ انش 


الا قورت أن آخذها لمكان مكنا الكلام فيه دوذ رقا 


- وكيف خطر الأبويتا أن يسميانا نفس الأسساء .. 
(سالم) ... (سلمى) ؟ :1 
= قد تكون صدفة : وقد لاتكون ... لماذا يختار الأبوان 


فإذا تساوت هذه المعايير على كوكبك وعلى كوكبي. قان 
تق احتمالا لابأس به. أن يختار كلا الأبوين نفس 
الاسم 

هززت رأتی ‏ ونائبت يائع الجراند؛ وآشتریت مله 
جرائد اليوم .. فسمعتها تبدى دهشتها من أن عناوين 
الجراند مختلفة البنط واللون عن جرائد كوكبهاء وشرعت 
.تمرر إصبعها على الأخبار فى شفف 

ثم التفتّت إلى وقالت إن معها فى حقيبتها جريدة من 


(المجة) تاريخها ٠١‏ محرم سنة ٠١١١‏ ..... أرجو 
ألايرائى أحد وأنا أقرؤها 

أخبار غريبة جا 

» أسطول (أ.ع .م) يجرى مناورات. فى المحيسط 


(تايلاند) تعزز قواتها فى الصين المحتلة 
0 


بركان (الإسكندرية) يجدد ثوراته .. 

. جمهورية (كاليفورنيا) تشكو فى مجلس لأسن 
الأعمال العدوانية التى تمارسها جمهورية (فرجينيا) .٠‏ 

هبوط فى بورصة الولايات الأمريكية الجنوية 
المتحدة 


أصابنى الدوار والذهول من كل هذا الخلط .. وكاتت 
(سلمی) فى حال أسوأ .. قلت لها مبتلقا ريقى : 

- ما معنى هذا الهراء ؟.. (تابلائد) تحتل (الصين) ؟. 
بركان فى (الاسكتدرية) ؟ 

- وهو السخف ؟.. لااتوجد عندكم (أع.م) ؟ 

- وما هی ؟.. الام ثرمز هذه الحروف ؟. 

... (أمة عربية متحدة). لو أيه بج بيو 

العربية منذ ملتى عام. مكونة وحدة كونفيدرالية هائلة 
قوةاقتصادية وطافة بشرية وتم تكنولوجى لايستهان 
إن أساطبانا الجوية والبحرية تسيطر على نصف 


العالم 
- والقوة الأخرى ؟ 


الجنوبية ) وهى تثير الهلع فى قلوب جاراتها الضعيفات ؛ 
مثل جمهورية (أوهايو) ومملكة (بنسلفاتيا) وسواها ..؟. 
2 


أخقيت ضحكتى الهستيرية المريرة؛ على الصورة 
الكاريكاتورية التى ترسمها لى؛ وسألتها بجدية : 

- وعاصمتعم ؟.. هل هی (القاهرة) ۴ 

- فى (أ.ع.م) توجد ثلاث عواصم .. (دمشق) .. 
(القاهرة)... (الرباط) .. تدي. كل واحدة شنون الولايات 
المحيطة بها مع التنسيق التام .. 

سأنتها وأنا أشعر أن أحدنا مخبول : 

- وکیف» ولماذا جنت عالمنا ..؟ 

قالت وهى تهز حذاءها بعصبية 

د . (محمود بكر)؛ وهو عالم فيزياء فى کوکبی؛ 
توصل إلى اختراع جهاز اسمه (ناقل الجزيدات) . 

- (تيليترانسبورتر) ؟.. أليس هذا ما تعنين ؟ 

قالت فى كبرياء + 

- لمانا تستخدم مصطلهًا نينسا ؟.. قلت لك إن 
مخترعه عریی .. 
- معذرة .. فكا مصص الخيال العلمى عندنا تستعمل 
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- يقوم هذا الجهاز بتحويل جزينات الجسم إلى طاقة يتم 
٠. EEE‏ إلى أى مكان أ التعود 


( المستقبل) ؛ نفس الج الأبونى للكوكب (المرسل) ٠‏ حتى 

نضمن ألا يتفير شكل الجزينات بعد الرحلة المريعة. 

- فهمت .. لا تريدون المخاطرة بارسال إنسان إلى 

مجرة أخرى. يتحول عند الوصول إليها إلى دستة من 

مشابك اليل ..1 

- بالفعل .. لكن الكون كبير .. وهناك ملات المجراك 

آتشبه مجرتنا. بها عشرات الشموس التى تشيه شتا 

حولها عشرات الكواكب التى لابد أن أحدها قد مر بنفس 

ظروف كوكبنا :. وبالتائی .. 

قاطعتها فى حماس وقد اقشع جلدى رهية: 

- هناك عشرات الألوف من أرضكم ., أحدها هى أرضتا. 

ها 

وهكذا فإنه يمكن إرسال الواحد مثا دون أدنى مخاطرة. 

- إلى أرض موازية ... ولما كانت قد مرت بنفس الظروف. 
rr‏ 


فان هناك احتمالا لاپاس به أن تقابل نفس الوجوه :. 
وتسمع ذات الأسماء .. ونفس اللغات .. لكن هناك 
اختلافات عديدة كما فى حالتنا هذه .. 


- الأكثر إثارة هو أن الكواكب المتماثلة فى الظروف 
ليس لها نقس العمر .. قكما قلت لك هناك أرض تسبقكم 
'بعشر سنوات هی أرضى .. هناك أرض أخرى لم تزل فی 
عصر الرومان .. وأرض فى عصر العباسيين .. وأرض 
فى العصر الباليوزى .. كل شىء ممكن ... 

- مثل آلة الزمن . 8 

- كلا .. ليس هذا هو مفهوم آلة الزمن .. قد تجد مايا 
يختلف تماما عن أى ماض طالعته فى كتب التاريخ .. 

- وهل (سأقابلنى) دالا فی كل كوكب من هذه ؟. 

- ليس بالضرورة .. قد لاتكون لدت بعد , وقد تكون 


اتلفتت حولها فى حذر, ثم مدت يدها لحقيبتها وأخرجت 
آلة صكيوة تشبه الآلة الحاسبة .. 


اللهرب من واقعى. أردت أرضًا أخرى لاتعرفنى ... لق 
أعطانى د . (محسود) برنامهًا يناسب حوالى أنف 
كوكب .. لکن كل كوكب أزوره يعنى انتهاء قرصتی فی 
العودة إليه لأن دائرته تحشر 

وأشارت إلى الأرقام 

- يأخذ اكوكب رقنا من وأحد إلى .1 .. ثم المجرة 
أذ حرفا من أ إلى ياء .. بعد هذا رقم المداز .. إن الأرض 
- توكبكسم - هى أول محاولة لى ورقمها فو 
أستطيع العودة لهذا الرقم لو تركت 


- ويف عرف د (محدود) أنادن هذه العو 


ینا ن ھل تو 
.ثم أشارت إلى زز أحمر صغير د 

هو زز العودة قلي يطب رقم مجرتى 
؟) حيث أعود وأقدم تقريرى يوا ما ٠.‏ 
OR‏ ات موضفت الجهاز جانا وعادق 


أ تم الها تسفة امن فقن عل شی هجتي 
a‏ ا 
الحقيية ‏ والجهاز بها - وانتزء 
م ا شی مر 
ابی أنه ن بجد مشترنا لجا اقل جزيداك ) 


ا ا 
رقت 

7 م لو ضاع الجهاز أو ضغط على الل 

الحم سيب فو لص و انا ليا 


ra 


يها واتزعها ودر برك 


[سلمى) فى حال سيئة للغاية ٠‏ ولم تنيس ببنت شفة طيلة. 
الطزيق .. لقد غدت حبيمنة غالمنا للأيد .. وبرغم تشابه 
اتكوكبين فإننى أفهم شعورها تماما . 
أما ما كان يقلقنى حفا فهو ذلك الاحتمال الضعيف .. لو 
.عثروا على الحقيبة . وفتحوها .. فما هو تفسيرى للعملات 
.النقدية الغريبة ‏ والجهاز المريب الموجود يها ۴!.. 
قالت (سلمى) فى غل من بین أسنانها : 
- هأنذى حبيسة كوكيك اللعين .. أيذا لن أرى أرضى. 
ولاصدیقاتی ول شارعی .. أبذا لن أرى أرضنا سوى هذه 
والأسوأ هو أن أرضكم هذه غير صالحة للحياة أُسامنا ٠١.‏ 
قلت لها معتترًا بلا ميرر : 
- أسف على أن كوكيى لايناسبك .. لكن هناك احتمالا 
لا بأس يه أن يجد رجال الشرطة حقيبتك .. 

rv 


دعك - بانطيع - من الفكرة النرجسية العتيدة لدى كل 
آنه وجد زوجة تشبهه فى كل شىء فلريما كانت 


ركلت قطعة حجر على الأسفلت فى عصيية > حتى: 
تهشم أصابع قدميها .. وهتفت : 

- وحتى ذلك الحين = ماذا أقعل ؟.. وين أنام ؟.. 

- من ناحية التوم لن تكون هناك مشكلة .. يمكنك 
دتعودى للنوم عند جارتى .. 

- وأنام مع ابنتها السخيفة المملة؛ التى تثرثر و: 
نفسها حل الثانية صباها ..؟ 

- طبفا .. لايوجد حل آخر .. المهم أن تقبل هى ..!. 
فكرت حيا؛ ثم واتتنى فكرة ما 
- (إسلمى) , ٠.‏ هل آت متزوجة + 


- لحظة يا (سالم) أت تخلطما بين (تشابه) الطباع. 
و (تآلف) الطباع .. 


-لأقهم . 

لل نا ا 
دعنى أقل لك إن (تشابه) الطباع لايخلق زيجة ناجحة .. 
(تألفها) هو الذى يفعل ذلك .. 


- لا أفهم 

Flr ahe 
أ ا *) .. يقول هذا الفيلسوف إن الزواج الأمثل؛ هو‎ 
سام ده ياس يوم رامرأة لاتحب.‎ 


r 


A 


لكثى سأتنازل لك عن كل صدور الدجاج فى العم 
لو غدوت زوجتى 1 
قالت فى شرود : 
- على كل جال يمكن دائما تقيم صدوز الدجاجة ی 
الصفين ..1 

٠‏ وقضينا طيلة اليوم نمشى فى الطرقات نتجادل .. يقلت 
أقصى جهد ممكن كى أزيل فيلسوفها من رأسها .. 
قالت لی د 

- .. ولو رقنا بطفل ؟.- كيف سيكون ؟. 
فى التاريخ يولد لأبوين 
او يقبي ا ۰ ولاآرید أن رکون اين 
أبيها .ا 

- إنه سيشبهنا فى كل شىء .. هذا هو كل شیء 
اتنهدت... وقالت : 

- سنندم يا (سالم) .. لكنى .. سأوافق .. 


xx» 


أنشودة (سالم) 


ھی جزم منی وأنا جزء متها ... 
إن لون عينينا واحد ... 


تدمع أعينا حين ترفعها نحو الكون الامتتاهي . 
فمن نجمة مئه فى مجرة ما ... 

جات هی .. ولم تحسب لحظةأنها ستكون لى ... 
إتها تفهم أفكارى قبل أن أشرحها ... 

وتضحك من دعاباتى قبل أن أقولها ... 

إنها لى .. وأنا لها ... 

فلك الحمد يا خالق الكون السرمدى ٠...‏ 


أنشودة (سلمى) شدي سلما 


0020 انار 

إنلى وحيدة فى هذه المجرة بأسرها :+ تقرأالصحف قيلى .. 

ا 2 تغل الحمام فى نفس اللحظة التى أقدر أنا بها 
الأنه مني .. وأا له فی سقوله! 


اتسبقتى إلى مقعدى المفضل لأنه مقعدها المفضل ٠.‏ 


بشماهد ذا البرامج .بعل نفس سذاجت ٣‏ نها تفكر مثلى ٠.‏ 
5 لهذا لن تدهش يونا لفكرة خطرت لى؛ أو تضحك 


وبراتى .. وحماقتى .ن 

إنه لی . وأنا له .. د ليع 

فلك الحمد يا خائق الكون السرمدى ... أنها لا تفار على ٠.‏ 
ولا تنیھر بى أيذا ٠٠.‏ . 

« عاك .والأسوأ أنها تنتهم صدر الدجاجة قبلى ! 
الست حزينا ولاحاتفا ٠.‏ 
الأنها لى وأنا لها .. 
فلك الحمد يا خائق الكون السرهدى ٠.‏ 
عع 
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انشودة (سق) 


هو يملك كل عيوبى؛ ولقاط ضعفی؛ ونفس النهم 


الطام.. 

إنها عبوبى أنا .. أعرف هذا .. 

الكنى - الى - تمنيت منذ عرفت أننى أنشى » 
أن يسبقلى زوجى بخطوة .. 

مجرد خطوة .. 

حياتا تتخول إلى تنازل مستمز من كل مناء عن 
الأشياء التى يحبها حتى لايتهم بالأنانية ... 


أنشودة (سالم و سلمى ) 


ريما كان خطأ فانخا أن تتزوج نسخة مئك .. 
لآنك قد لاتحتمل الحياة مع تفسك '.. 
لكننا سعيدان برغم کل شیء ٠.‏ 
200 
شرع المدير يتأمل الأوراق الأخبرة فى شىء من 
الاهتمام .. ثم أشار إلى بطرف السيجار المشتعل قاللا : 
- لابأس يا (سالم) .. إنها ليست فكرة سيلة .. أعترف 


ثم نظر لی فى شرود ؛. 
- إلا أن هذه المحادثة الأخيرة بينهما .. تلك المحادثة 

حول صدر الدجاجة .. ألا ترى أنها متحذلقة نوغا ؟! 
قلت قى تواضع. وأنا أحك طرف حذالى فى قماك 


.. دعنا ترحل‎ - ٤ 


شهر كامل مز زواجا كلى زواج 
آخر “قينا جنا فد لد ادر أقظاء و افع هرا 
.بالطبع ... وكانت أيامنا موزعة مابين الانبهار بتشابه 
طياعنا ؛ وما بين السخط على ذلك ؛ حين دق الشرطى بابي 
طائبًا منى أن أذهب للمخفر لأمر هام .. 

كانت (سلمى) تعد لى طعام الافطار؛ حين عدت لها 
لم يكن الأمر يحتاج لتأويل كثير .. لقد وجدوا 
.الحقيبة .. وبالطيع ستكون هناك أسئلة كثيرة عن العملات 
العجيية ؛ وجهاز (التيليترانسبورتر)؛ وعندلذ ستبدو 
قصتى عن الكوكب (144 أ مجرة [تازما لوري]) 
واهبة جدّا وسخيفة جدًا ... ثم إننى, حين يتطق الأمر 
بزوجتى - ل أرغب فى أى نوع من الضوضا 
ذهيت معها إلى المخفر .ا وت لمأ شو 
بسلاسة بل ظللنا ننتظر ساعتين فى غرفة (النويتوي ,| 
ثم استدعونا لثقابل رئيس المباحث القد شاهدت هذا 
المشهد مرازا فی كوابيس ؛ وأعرف نانا ما سيحدث تكن 
كنت استيقظ غارفا فى العرق قبل أن أعرف كيف سينتهى ٠.‏ 
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ها هو ذا رئيس المباحث فى غرفة يملؤها دخان 
التيغ .. يحيط به ثلاثة شبان شديدو الوسامة صارمو 
الوجود .. والجميع يرتدون ربطات عنق نصف معقودة 
على القمصان دون سترات .. 

وأمامه كانت الحقيبة .. وكان ودوذا مجاملا بتتك 
ذا ادي دع يل ابات لیا بی 


قالك (سلمى) على الفور ماكنا اتفقنا عليه مسيقا : 
لقود .. نقود مرسومة من النى ُستخدم فى 
المسرحبات .. وأوراق .. وآنة ترجمة (عرييسة د 


ساد الصمت لحظات .. وشرع الضباط يتبائلون. 
النظرات .: كان الجو متوتزا بشكل ملحوظ ٠..‏ قال رئيس 


.. هذا فصميع ..,القد خاولنا إجزاة 
عمليات حسابية بها بلاجدوی .. وقد تأكدنا عن طر 
غبير إلكترونيات, أنها ليست جهازا للتجسس :. لكنه لم 
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يعرف كنهها على الاطلاق ... أما العملات الورقية فهى 
لاتشبه أية عملات على وجه الأرض ٠.‏ إنها دعابة .. 
الكتكما ستفسران لى أين وكيف استطعتما طباعة عملات 
الها علامة مالية وخيط .. وأين وجدتما توعية الورق ؟!. 

ثم ابتسم ابتسامة صفراء .. وأشعل سيجار: 

- والآن لئر أوراق المدام؛ فهى تستحق بعض علامات 
الاستفهام . 

وأخرج بطاقة مغلفة عليها صورة (سلمى) .. ولو 
بها فی وجوهنا .. قائلا : 

- هذه البطاقة مكتوب عليها .. (سلمى فحمد 
شحاتة).. مواطنة رقم (+114/11/0) .. تصريحات 
(أ.ع-م) .. وهذا ليس كل شیء ر 

وأخرج بطاقة أخرى من الحقيبة .. وشرع يقروها + 


- هذه ارخصة قيادة .. لأى شىء ؟.. لسيسسارة 
(خوارزمی) طراز ۱١۲۲‏ هجرية .1 

ثم فقد صبره واحمرت 

- والآن لاتقولى إن هذا کله خا اترک 


ايا (مدام) ..! 


44 


وأطفأ السيجارة فى ففجان القهوة أمامه .. وشرع يعيد 
على الشبان الواقفين حوله - ووجوههم جامدة كالصفر -. 


- عن كل هذا .. يبدو لى أنك قادمة من عالم آخر. له 
أقواتينه وعملاته ورخص فبادته ويطاقاته الشخصية . 

أخمر وجه (سلمی) ونظرت للأرض .. لو عرف كم هو 
محق ' ثم إنها أخذت نلا عميفًايتتاسب مع الأكذوية الت 


ريض .. 1 
متت يدها إلى الجهاز .: يدها الیمنی .. فى حين أطبقت 
حول يدى اليمنى يدها اليسرى وضغطت ضغطة ذات 
معني .. 
توتر الشبان فى انتظار ماسبحدث .. قانت وهی 
تتحسس الأزرار بأنامل يدها المطيقة على الجهاز ‏ 


ي 

و 

يا (سلمى) !.. لاتخالفى القانون!.. وکن أى قانون؟.. 

قانون كوكيها أم كوكبى ؟.. ثم لماذا تضعين الجهاز على 
المكتب, وتقرعين الأزراربليدالأخرى ؟.٠‏ 


م 


الخال 
۔ آنا لا أمزج ,, هاتى الجهاز واتركى يده ٠٠١‏ 
فى هذه اللحظة كانت قد أمسكت الجهاز بيدها .. 


أنت الاتحلم .. جزيناتى وجزيداتك تمتزج 
بالكون ذاته .. لم يعد ثمة كيان مادى لنا .. فحن طاقة .. 
روحان تبحران عبر الأبعاد الأربعة .. 
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په ؟.. هل تفهمه ؟. 
فقط فى الفضاء .. يدك فى يذى + 
الجهاز كياثا واحذا .. وهذا الكيان 
جزيناتنا , وغدونا حزمة لاكيان لها 
- إننى خائف .. قولى إنك لن تتركينى أبذا 

- ولماذا أتركك وقد توخد مصيرانا للأبد ؟.. لن تعود 
ارخ نان اله > دجب اران منا ...يت 
مجرات أخرى .. ألف أرض وألف زمن .. وأنف بلد 
سنهبط فى أى مكان .. المحيط .. القطب .. زائير 
مصر .. وفى زمن لايطمه إلاالله تعالى .. 

هل يؤثر هذا فيك ؟.. ليس لك جسد مادى الكنك 
ترتجف !.. أنت خالف 

- هل ستظلين معى ؟. 

- طالما ظللت أنت معى 

- (سلمى) .. مساذا لو خلط الجهاز جزيناتك 
بجزيناتى ؟.. أى كائن سنصيره ؟.. أربعة عيون وأريعة 
آیدی وفمان ..! 

- إنه الحلم الأزلى لكل عاشقين .. أن نصير واحذا 
اللأيد 


ااقى نظر 
اتلائى !... امتزچت 
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.- ولاق أتركك وقد تود مصوانا لايد ؟ .. لن تود لأر 


ولن أعود انا 


ستوب الأكوان مذ 


السئم النجمية تتوالى .. ألوان لاحصر لها .. ثقوب 
.سوداء .. الكون يفصح عن أسراره لنا فقط .. أنا وأنت ... 

أنا وأنت روحان يجوبان الكون بلا أجنحة» تجو 
أرض أخرى؛ ريما أكثر جمالا ورحمة ... 

- هل تشعر بلذة الهرب !.. أن تلقى بأعباتك وأعضائك 
وتحلق ؟.. إننى أقترب من سر الكون .. إن الحقيقة 
الوحيدة هى الاله الذى أوجد كل هذا الجمال .. ونحن جزء 
من كل هذا الوجود الذى لاليصتق .. 

انحن مجرد نمل يحيا فوق برتقالة فاسدة لتصارع .. 
ونخقد ٠.‏ بينما الكون بردد لحنه الأعظم ٠.‏ فلا نصقى .. 

- نت لى وأنا لك .. قونيها . 

- ألت لك وأنت لى .. هل هذا برضي ؟.. 

- ان أخلى شيئا بعد اللحظة .. فلتزأر العاصففة ‏ 


يأله من حلم . هل ترى ؟ 


؛.. الكوكب (798-ب72) .. أرضنا 
الجديدة.. هل تراها. 

نعم .. نفس القارات والمحيطات وكل شىء .. كأنها 
صورة بالقمر الصناعى لكوكب الأرض ٠.‏ هل هذا 
حقيقى ؟.. هل أنا بالفعل وسط كل هذا الجمال ؟.. 
أنايالذات ؟. 


كان أول ماشاهدناة - عند التجمئد - فو .. خجرة 
رئيس المباحث مرة أخرى ؛.. باللهول ..!.. لم يكن 
الضباط موجودين» وكان هو يرتدى سترته الكاطة .. 


همست فى شىء من الفثور : 
- ألم تفهم بعد ؟.. هذا هو رئيس مباحث قسم شرطة. 
الكوكب (۳۲۲-ب-٠)‏ ..!.. إنه يرانا للمرة الأولى ..! 

اندفع جندى الحراسة الريفى داخل الحجرة مذهولا .. 
كيف ومتى دخلنا من الباب ؟.. على حين شرع رئيس 
المياحث يويخه : 


- هأنتذا واقف على الباب كالناطور ..!:. كيف دخل 
هذان ؟.. 

قالت'(سلمى) فى حرج : 

- تهارك خليب ياسيدى .. 

ila 

- آضی باع الغير .. كنا ريد عمل 
OTT‏ (فيش وتشبيه) ٠‏ 
ج ليس هو !.. u. NET‏ 

دفعنا (نصنار) الريفى الساذج إلى باب الخروج. وهو 
.يضرب كلا بكف من الطريقة السحرية التى مررنا بها 
بجواره ... ثم عاد ليتلقى توبيخه من رئيسه . 

. وهكذا وجدناأنفسنا حزين فى الهواء الطلق - .. فى هذه 
الأرض الجديدة ! 
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ه - أرض بلا أجداد 
حين يمشى رواد الفضاء قوق القمر؛ أو يستكشفون 
مدن الفضاء فى قصص الخيال العلمی. کون كل شيم 


أخرى .. وأن هؤلاء البشر الذين يروحون 
ويجينون أمامناء هم (كائنات فضائية ) .. ومن الصعب أن 
أصدق أن زوجتى اللطيفة هذهء هى (مخلوق من الفضاء 
الخارجى) !.. إن هذا لاايوصف .. 

نفس شوارع القاهرة المزدحمة ووجوه البشر .. 

فی اعباط همست لها : 

- دالما نفس الاختيارات غير الموفقة يا إسلمى) .. 


تليق وکین سيمل إلى درج تليق مقن 


كنا اوش جا إحدى محطات (الميتى باص) .. 
وکانت جوارى بائعة سجائر عجوز تفترش الرصيف ٠..‏ 
ص يد عي “وقد يداعلن 


1 a 

- لاتوجد عندى سوى سجائر (فينيقيا) ٠٠.‏ 
.انصرف الرجل باحثا عن ضائته عند أخرى .. أماأنا 
فقد استرعت انتباهى تلك الأسماء غير العادية للسجائر .. 
والأغرب هو ملظر الجليه الذى أخرجه لها .. جنيه ليس 
عليه أية صورة لتماثيل فرعونية مثل جنيهاتناء بل لقش 
دقيق لتمثال (زيوس) ٠.‏ 

الم أصارح (سلمى) بأسئلتى؛ خاصة وأن ذكسرى 
جنيهاتنا الزرقاء لا تبرح مخيلتى .. المهم ألا بلاحظ من 
يأخذ نقوذا منى اخثلاف العملتين؛ خاصة وأنهما شديدتا 
التشابه 


لاحت أيضا اختلافا كبيزا فى أسماء الشوارع 
والضواحى المكتوبة على الحافلات .. إن لدى نظرية ها ... 
الكنى أحتاج إلى إثبات .. 


۸ 


لمست كتف رجل يقف بجوارى؛ وسألته بكياسة عن 
طريق الوصول إلى شارع الهرم .. لم يبد عليه أنه يعرف 
مكاته أو سمع عنه أصلا 
إن نظريتى تتضح ٠.‏ 

وفى كل مكان أجد ما يدعمها أكثر .. وأكثر .. 

کل قندق أو شارع أو ميدان. ٠‏ يعمل فى عا اننا 
فرعونيًا .. استبدل باسمه هنا اسنا يونائيا أو هنديًا 
أو بابليا.. فندق (نبوخذ نصر).. استراحة 
(جنجاسيش).. كافتريا (الأوليميت) .. ميدان 
(كونفوشيوس) .. الغ .. 

ركبنا الحافلة إلى ميدان التحرير ., لحسن الحظ لم 
مولز ع ا 

.. وكلها تحمل صور (يوليسوس قيعر) 

د انيوس د امدق 

وفی الميدان نزلنا .. قات (نس) وقد بدا تمر 
بغراية الأمر 
هذه (القاهرة) ليس بها سياح على الاطلاق !. 
أشرت إلى مساحة شاسعة خاوية من الميدان .. وأيدت 
كلامها : 


آنا نعيش فى (قاهرة) لاتعرف الفراعة .1 
00 

الكن السؤال الأسامى هنا هو .. هل حقا لم يعرف هذا 

العائم الفراعنةء لأنهم لم يوجدوا به أم لآنه يجهل 


ذلك ؟.. لاأدرى .. لريما بتسع الوقت لقراءة كتب تاريخهم 
فيما بعد .. أما الآن فإن قدمئ قد تورمتا .. وأشعر أن 
جسدى كله هو وتر كمان قديم أنهكه العزف .. يجب أن 
الستريح .. فندق ؟.. لا.. من أين لنا بالمال خاصة وأن 
ااي جاو لت تون عا عدف كرا ا 


مفا ونتعب مما .. تفس نسب حمض (اللاكتيك) فى 

عضلات ساقي وساقبها .. ونفس اتخفاض نسبة السكر 

فی الدم .. 2 aN A‏ 
أخرى ..' 


ونا .. . 
عند الطابق الثالث توقفنا .. وشرعنا نتأمل لوحة الاسم 
على الياب : 

(سليمان شحاتة) .. بهندس .. 

إذن هذا هوأنا أو (سلمي) - ل أدرى بالضيط .. نفس 
اشتقاق الاسم الذى لايمكن أن يكون صدفة ... 

ارقعت إصبعى المتوتر لأفرع الجرس فاوقفني موت 
(سلمی) 

- لحظة ..!.. هل فكرت فيما ستقوله له + 

EE 

- لن تقول له طبغا .. مساء الخير ياسيدى .. نحن 
نسفتاك الكروموسوميتان الفادمتان من كوكب آخر. 
ونرید المبيت عندك ../1 

٠‏ بطع لا.. E‏ .. لقد بدأت أفهم 


ابتسمت ايتسامتى المعهودة بركن فمها الأيسر .. 
الت فى حماس + 
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- اسمع .. الحل الصحيح هو أن ندخل ونتعرف عليه 
ثم على ضوء انطباعنا نقرر مصار 
المدام حرمك وقد فقدت وعيى 
تقرع أول جرس تصادفه طيغا 
- أو جرس فى الدور الثالث ؟ 

* - وماذا فى ذلك ؟.. كنا صاعدين نعيادة الطبيب بالدور 
الرايع 

- لايوجد طبيب فى الدور الرايع 

سلقول له إن هذا ما عرفناه بعد أن صعدنا ..! 
واآن هيا 1٠١‏ 

ودون كلمة أخرى؛ سقطت فوق نراعى مغشيًا عليها 
حتۍ أننى شعرت بالذعر حقيقة لا وقرعت 
الجرس فى هستبريا ٠..‏ سمعت صوت مزلاج يتحرك 
وبرز وجه امرأة متساللة 

قلت لها بضع عبارات متخبطة ؛ توحى بمدى ذعرى؛ 
وأنا أشعر برأس (سلمى) المدقون فی صدرى بھتز كاتف 
اضحكة .. لاريب أننى بدوت لها سخيفا إلى أقصى حذ .. 


ماتا تفعل ؟. 


وفرعت ابغرس فى هعبرا .. معت صرت مزلاج یجرد 
2 ورز رجه امراق مسالل 


أدكتا قمراة .. وأيدت (لس) علي اريك 
وشرعت تدك وجنتيها فى حين شرعت أتأمل الشقة. 

الأنيقة . التى لاتمت لشقتنا فى كوكيس بصلة . 

إن (نسقتنا) على هذا الكوكب ميسور الحال شك .. 
هذا بالطيع مالم تكن هذه السيدة هی تسختى .. وان 
لاأجد لزا لكروموسوماتى فى ملامحها الأرستقراطية .. 
(سلمى) تفيق .- ويا لها من ممثلة بارعة .. عيناها. 
بن وشعرها ميعثر ورأسها يترئح 


: أ معمر الأثنين سميكة بمايدل على 
أله كان ناما من ثوان نوم العصر اليب امل باع 


1-0 

(سلمى): فوجدتها ترمق الرجل بن 

ج ی ن شا ا ع ته 
54 


اسم جميل ياشريف !.. وما هذا الكتاب ؟.. 

الله ؟.. التاريخ للصف الخامس عشر الابتدالى '' 

الصف الخامس عشر الابتدانى ؟.. لايهم .. لقد اعندثت 
هذا الخلط مئذ سمعت عن السبا.ة (الخوارزمى) ؛ وعن 
احتلال (تايلاند) (للصين) ١‏ 

فتحت (سلمى) الكتاب؛ رشع ن قرأ بصوت مسموع : 

- إن (أرسطو ) هو من أدخل نور الحضارة اليونانية إلى 
(مصر) . ونؤلاه قلت (مصر ) فى ظلام الجهل ٠.‏ 

ماهذا السخف ۴ 

كلنا يعرف أن الفراعنة هم آباء الحضارة الحقيقيون .. 
ولميكن للخ أرسطو) أى فضلمن أىنوع علينا.. لكن من 
يدرى .. لريما كانت هذه هى الحقيقة على هذا الكوكب ٠.‏ 


و رض الأخرق ). 


والآن تشكو آم الطفل ابنها د (سلمى) كعادة النساء 
- تصورى يا مدام أنه يحب القراءة وشرب القهوة !.. 
تخيلى طفلا يشرب القهوة !.. يضيع وقته مع القطط 
الصغيرة .. أليس كذلك يا (شريف) ؟.- هل أخبر (طاتط) 


اذا ؟.. هذه العادات تبدو مألوقة !.. 

الظزت ل (سلمى) فوجدتها مثبتة عينيها على وجه 
الطفل .. نظرت له فوجدت ماكنت أتوقعه .. 

کان ييتسم بزاوية فمه اليسرى ۱٠.‏ 
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.. صديق‎ - ٦ 


كما هو متوقع لم ترفع أنا و (سلمى) عينينا طيلة 
الجلسة عن ذلك الطفل . كان مزعجًا كثير الحركة 
والتظرف .. وإتنى لأعجب كيف تحتمله أمه .. ريما هی 
نفس المعجزة التى جلت أمى تحتملنى ..؛ وكنت قد بدات 
أنيين فى ملامح الزوجين؛ ملامح أبى وأمسى فی 
صفرهما .. أما (سلمى)؛ فهمست فى أذئى وهى تتأمل 


بوجوب انتهانها خيْمان ... بالطبع ان لستطيع الاستفادة. 
منهما أكثر ؛ ولن نجرؤ على طلب المبيت أو طلب لقود ٠.‏ 
بالانصراف» فنهضت (سلسی) معی 
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وداغا أيها العبقرى الصغير .. عندما تكبر لاتحاول 
أن تسرق قصة من (ه . ج. ويلز) . وتقدمها للناشرين ... 
إذ سيفتضح أمرك على الفور. 

الم يفهم كلامى - طبعًا - وشرع يبتسم فى بلاهة .. 


وابنتها (هدى) ‏ (هدى) هذه الأرض طبغا - واقفة تثرثر 
مع صديقة لها .. 
همست (سلمى) فى غل حقيقى . 
. عندهم منها 


وادة هنا ایتا !.. نها تطاردنى فى كل المجرات ٠٠.‏ 
- صه !!.. هى حادة السمع أبعنا 

+8 
هل نعود لعالم (سلمى) بعد أن أغلقت كل الأبواب 
دوننا ؟..إن الكون يبدو لنا الآن أضيق من سم 
الخياط.. لاصديق .. لاعون .. لانقود .: والمشكلة. 
سنواجه نفس الشىء فى كل أرض أخرى .. إن اختلاف 
العملات يجهل ارتياد العوالم الموازية أمرا شبه مستحيل .. 
وقد عرشت على (سلمى) أن ننهى كل هذا .. فقالت : 
- ريما أفعل ... ولكن فى اللحظة الأ 
جوغا .. !.. ليس الآن حتفا .. 
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وهكذا نمضى مطوحين قامتينا مجرجرين أقدامنا فى 
الطريق .. 
متشايهين كتوعمين .. متشايكى الأيدى كعاشقين . 


ترى أية مغامرة مجنوئة أق 
نکن ما كان يعزيفاء :عو أن ادن بن يجاملا 
اللهروب مه حين تسوء الأمور أكثر من اللازم ٠..‏ قد 
تعائف السحب تكنك تعرف أن وأن تذكرة 
الرحيل فى جبيك .. 3 9 

س أن ترى وجوفا أخرى وأماكن أخرى وتشم روائع 


فا (سلئی) وقد شغرت يما أشعريه : 

- نعم .. أنا أيضا أحلم مثلك .. لكننا نم ثهرب (إلى) هذا 
الكوكب کی نهرب (مته) بعد ساعات ..!. 

إن هذا النوع من المفاجآت لم يعد يثير دهشتى .. إن 
تفكيرى وتقكيرها متزامنان ومتطابقان؛ إلى حد مفزع ... 
يتفينى أن أفكر فى شی ماء حتى اتاد من أنها تفكر فية 
فى ذات الوقت .. 
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تاتا لم قزل جالع . أن الجوع كان بتر 
معدتى أن .. ناولتها سالدويتشاتى .. نظرت لی فى حنان؛. 
وابتسمت ابتسامة صفراء حزينة E‏ 

وان أشعر أننى امتلات وام أعد بحاجة للمزيد 

000 

هماه قرافت '(لمس) فن حماس انها تلعز هذا 
الشارع تماما .. إنه الشارع الذى يعيش فيه (د , محمود). 
فى عالمها .. 

د (معموه) من ۲ 

- إله ذلك العالم .. مخترع جهاز (ناقل الجزيئات) .. 
هل نسيئه ؟ 

- طبغا .. كأنك حكيت لی عنه منذ قرون .. 

إنه رقيق الحاشية ‏ دمث الخلق؛ وليس من ديدنه 
طرد المعتوهين الذين يزعمون أنهم من كوكب آخر .. 
فلماذا لانرى إن كان عندهم واحد منه هنا ؟.-. 

قلت لها فى تؤد 
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- وهل تظنين أنه سيعرفك ؟.. إذا كنت أنت - أو أنا.-. 
مجرد طفل سخيف على هذا الكوكب ؛ فلماذا تفترضين أننا. 
لن نجد عالمك هذا طفلا رضيعًا؛ أو لاوجود له على 
اا ا 

- لاأعتقد أنه كان طفلا فى يوم من الأيام .. وعلى کل 
حال لن تخسر شبيلا ... 

وشرعنا نجز أقدامنا المنهوكة شاعرين أن أحذيتنا هى 
أدوات تعذيب شيطانية ‏ من عهود محاكم التفتيش .. مدخل 
البناية الرطب والسلالم .. الطايق الثانى .. ثم .. الباب .. 
عندهم د . (محمود) بالفعل فى هذا الكوكب .. ويمكن. 
اد (سلمى) أن تسترد أنفاسها المبهورة .. لكن المشكلة 
هى أن اللافتة تقول إنه (خبير آثار) مما بنفى تماما أن 
يكون نفس الشخص .. لکن ( سلمى ) أعلنت ‏ فى ثقة - أنه. 
هو المقصود .. لأن (محمود بکر) فى عالمها كان يهوى. 
الآثار إلى جالب مهنته "٠١‏ . فيزيالى ..؛ إنها تلك 
الاختلافات اليسيطة اذا خمة بين الكوكبين؛ ولريما كان 
هذا ال (محمود) :هوى الالكترونيات هنا !!. 

الم أبد متحمسناء لأننى رأيت كل هذا بلاجدوى على 
الاطلاق .- 


wy 


[سلم) عالت تنمى حذرها وتلل وتفز عند مرا 
أن طقطقت بلسانى محذرًا .. كادت تنمى - الحمقاء - أن 
زميل العمل العزيز هذا لم يرها فى حياته 4. .. .. . 
قالت فى صوت يتصنع الرزانة؛ (وإن بدا متهدجًا 
انتيجة تأثرها) : 

- دك.. تور [محمود) ؟ 

قال فى دماثة ورقة حاشية (لحسن الحظ). 
Rp‏ 

E 

قتع قا ليقول شيل إلا نها بارت اكلام 

- آنا (سلمی) .. وهذا زوجي . 

هز رأسه فى رقة ‏ بمعنى أن ماتقوله جميل. لكنه. 


قايا كسنادة مصوبة إلى حلقها .. دمعت عيناى ضحفا 
على الرغم منى .. لكن (سلمى). 
- على أتحدث لحظة .. أنت 


امود يفر) .. 
vr‏ 


- هذا اكتشاف لايأس يه 

- فى طفولتك كنت تهرب من المدرسة؛ وتفتش عن 
كنوز وهمية مدفونة فى حدائق الجيران .. 

كاد الباب يُغلق فى وجهها ؛ لولا أن يادرت يوضع قدمها. 
فى فرجته لتمنع غلقه .. وواصلت الكلام فى حماسة 
وسرعة ؛ 

- قى الجامعة كلت تخفى ثقا فى حذائك. عن طريق 
السير بشكل مفتعل .. لكن صديقك كان يسفر من هذا. 
ويسمى حذاءك (حذاء أبن القاسم) .1 

بدأت مقاومته تلين نوغاء حيث وقف خلف الباب .. 
.. وكان والدك يصرّ على أن تكون محاميًا لكنك 
وهنا كانت مقاومته قد انتهت تماقا .. 

فتح الباب وألف علامة استفهام ترتسم على وجهه ٠‏ 
وقطرات من العرى البارد تحتشد على جبينه .. وفى بطء 
هس 


- أرجوكما أن تدخلا ..!. 
0-0 
- هته هئ قصتنا .. 


r 
مارا ا ولط دواد ا‎ 


توطة لآن تضعها فى مطفأة السجادر أمامها .. كنا 
جالسين فى غرفة الصالون التقليدية المتظاهرة بالفخامة .٠‏ 


والتى تراها فی كل بيت مصرى حتى على هذا الكوكب .. 
تجفة ؛ وهى تختئس 


وکائت زوجته تصب لنا الشاى بيد مر" 


(كائثات من الفضاء الخارجى) .. 
منفعلا ومتحمسنا إلى جذ لابُوصف 

فال لنا وهو يهرش فى صلعته : 

- لولا أتكما أخبرتمانى بأدق أدق أسرارى. لما صدقت 
حرفا .. كنت ألتكما نصابين. خاصة وأن حاقة ثيابكما 
اتوحى بثلك ! 

قالت (سلمى) وهی تقشر ثمرة يوسفى أخرى : 

- الواقع أنثى اتبعت هذا الأسلوب من قبل مع (سائم). 
فى لقاننا الأول» على أثنى كنت محظوظة .. لقد أخيرني 
د . (محمود) فى كوكبى بالكثير عن نقسه لأنه .. 

واحمر وجهها قنيآة .. واردقت : 

- .. كان يريد الزواج هنى ..1 


ve 


برغم أنه لاذنب له فى الموضوع .. وفى عيتى زوجته 
التمعت انظرة غيرة حاقدة. وهى ترمق (سلمى) كأنها 
تقول: كيف يُعجب زوجى - أو حتى نسخئه - بهلذة 
المخلوقة ۴ 2 9 

اقلت (سلمى) لتزيل آثاز اعترافها الآحمق : 

- :. ولحسن الحظ أنك لم تختلف عنه كثيزا فى هذه 
الذكريات 


. فيما عدا أنه متزوج طيفا ؟ 

.كنت أنا قائل هذه العبارة حين شعرت أنها ستزيد الطين 
بلة لامحالة .. ويدأت أسأله عن أحوال هذا الكوكب ٠.‏ 
وعن الاختلافات غير العادية الثى لاحظتها أنا و (سلمى) 
اطيلة اليوم .. فماذا يعرفون عن الفراعنة ؟ ولماذا 
الايعترفون بفضلهم ؟.. 

قال لى وهو يبتسم فى ثقة العلماء المخئكين 
القراعنة ؟.. ماذا تريد معرفته علهم ؟.. حفئة من 
الرعاة احتلوا وادى الثيل لفترة ما ., ثم تركوه 

- هكذا ..!.. وهل لا توجد عندكم أهرام :أو (أبوهول) ؟. 

- لدينا بالطبع .. وماعلاقة ذلك بالفراعثة ؟! 
إنها لمسات الحضارة اليونانية اليارعة أفئ صر .:1 
ve‏ 


.. نويا .. 


اده ا ی 4 
ألم يلحظوا اختلافا مابين آثار الفراعنة ٠‏ وبين المعايد 
والتمائيل البونانية ؟.. إن الطراز الفرعونى الأصيل 
لايمكن خلطه مع أى طراز آخر .. لكنه - كالعادة - كان 
يملك تفسيًا مفتغا إله هو طبقا) 

- إن إليونانيين قد نجحوا فى إضفاء أكثر من نمط 
اللطراز فى كل بلد زاروه .. وكان أسلوبهم فى (مصر) . 
يختلف جن .فى (اليونان) .. وهذا دليل آخر على 
e‏ 

... وتماثيل الملوك وغيرهم ..؟ 

- كلها يوانية طبن .ا أم لك ينهم يرو 

طباعهم لتتاسب اليلد ؟ 


N 


- والهيروغليفية ؟.. هل هى لغة يوئانية أيضًا |١‏ 

- إنها لقة سرية خاصة بالكهنة المصريين .. لكن لماذا 
نحتاج إلبها طالما أن (هيرودوت)(*) لم يترك صغيرة. 
ولاكييرة إلا وحكاها ۴! 

هنا اعتدلت فى جلستى :. نقد بدأت أفهم .. 

- هل تض آعم لاتعفون فة اهبر ويل ؟! 


أخرى تبدو علامات الفباء على وجهه ... سألته. 
عن (نابليون بونابرت)ء والحملة الفرنسية على (مصر) 
فقال لی إن هناك (واعذا ) بهذا الاسم حاول غزو (مضر). 
فى أواخر القرن الثامن عشم ؛ إلا أن الأدميرال البريطائى 
(نلسن) نسف أسطوله عن بكرة أبيه فى البحر الأبيض 
المتوسط .. 

رفت زاس ,نعو (سلمى). اتی جاست تاشر مع 
الزوجة فى أمور نسائية بحته ؛ مثل أسعار الخضر وأسماء 
العطور والأقمشة على هذا الكوكب .. لم تكن على استعداد 
لسماع ما يدور فى خلدى من خواطر .. 

إن هذا الكوكب هو جنتى ..!:. حت هو كلك ..! 

ع8 
(*) مۇرخ يوتاتى عظيم .. ويطلفون عليه (أبو التازيع) -. 
w‏ 


0 


مرة أغرى بدو علامات الفا على وجهه .. سأك عن ايو 
بوتفرت ) : واخملة الفزفسية على مص ) 


۷ - كوكب الحمقى .. 


طيلة الليل ظللت أذرع غرفة الفندق كالأسد الحبيس .. 
أدخن سيجارة وهمبة هى قلمى .. وأحدث أشخاصًا 
لاوجود لهم . وأضحك من نكات لم أسمعها ٠.١‏ كانت 
الأفكار تتصارع فى رأمىء حتى أنها ليسحق بعضها 
البعض .. أكثر من فكرة رائعة قضت عليها فكرة أخرى 
إن أمامئ مستقباد رالا .. رائغا إلى حد أنه يثبر الرعب 


فى نقسى .. 

أما (سلمى) فكانت جالسة على الفراش؛ وقد أسئدت 
ذقتها على ركبنيهاء وضمت كفيها أمام ساقبها ترمقنى 
بعينين خرساوين ... ثم تكلمت بعد هليهة : .. . | 

- هل ققدت صوابك أخيزا ؟.. كنت واثقة أن هذا 
سيحدث 

- هه ؟.. هل تريدين شيئا يا ملاكى ..؟. 
- هل جننت ؟ 

توقفت عن الدوران فى الغرفة ورفعت يدى للسقف : 
- لقد قدم لى د . [محمود) هذا هدية العمر .: 
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- لاتبالغ أن مبلق اتی جنيه هذا هو قرض 


- كفي الحماقة يسنم إتنى أتحدث عن 
عجير ابرية هله a‏ اق :م سمعة 
ما قال ؟.. 

ثم انی جاست على الأرض جوار الفراش؛ وشرعت 
أرسم على السجادة خطوطا وهمية بإصيعى السيّابة لأؤيد 
كلام : 


- قال إن (نابليون بونابرت ) لم يدخل (مصر ) بتانً أن 
(للسن ) قد دمر أسطوله فى البحر المتوسط ..؛ إن الحملة. 
الفرنسبة على (مصر) كانت حملة فاشلة تماما. وقد لاقت 
مقاومة عاتية ء لكنها على الأقل نجحت فى إدخال الطباعة 
ال (مصر) وإخراج كتاب (وصف مصر) .. ثم فك رموز 
اللغة الهبروغليفية.اعتماذا على الجهود الباسلة لعائم 
الآثار الفرنمى (شامبليون) .. وهذا هو بيت القصيد .. 
وضيقت عينئ فى غموض + 
- والآن .. كان (بونابرت) يلعب لعبة المساكة مع 
الأسطول البريطانى عبر أمواج البحر المتوسط .: ووصل 
(مصر) ٠:‏ ووجد (حجر رشيد) الذى كان هو مقتاح رموز 
اتلك اللغة :. ورفعت إصبعى الساية مؤكذا كلماتى : 
4 


- لو وجد (نلسن) أسطول (بونابرت) لدمره .. ولتغير 
وجه التاريخ .. وهذا هو ما حدث فى هذا الكوكب ..!: دقر 
(نلسن) أسطول (يوثابرت) .. لم يعثر أحد على (حجر 
رشيد) .. لم تتكشف أسرار الهيروغليفية .. لم يفهم أحد 
أبة حضارة هائلة كانت هناك .. ظلوا يعتمدون على 


- وما هو دورنا فی كل هذا ۲ 
- ألم تفهمى بعد ؟.. إننا نحن المحظوظان الوحيدان 
اللذان وقعت علبهما مسلولية إخبار هذا الكسوكب 


الأسرة الأولى وحتى عهد البطالسة .. سيفهسون كل 
ماكتب على الجدران والمسلات وقواعد التمائيل ٠..‏ 
أنا وأنت - سنقود هذا الكوكب إلى المعرفة !' 


عع ع 


قال د . (محمود) وهو يجة السير عبر أروقة ذلك 


المينى : 

- أتعشم أن تكونا قد نمتما جيذا ... 

اقلت اها وأنا أحاول النحاق به ومنات الأسئلة. 
تزدحم فى رأسى : 

- رائع .. أشكرك كثيا .. 
ان الواجب أن تناما عندى. لكنكما تعرفان 
الاتشكرنى.. إن هذا هو واجبى نحو 
صداقتنا العتيدة ‏ أنا والمدام (سلمى) - على كوكيها !4.. 

وعلد أحد الأبواب الجانبية دلف وأنا خلفه .. و(سلمى). 
خلفنا 


كانت فاعة كبيرة مظلمة إلى حدّ ما .. انتظرت بضع 
الوان حتى اعثادت عيناى الظلام .. كان هناك عبد 
الابأس به من الأشخاص الجالسين حول مائدة طويلة ٠‏ 
تشبه موائد الاجتماعات .. وكانوا جميغا يرمقونلى فى 
التبغ يفدم هواء الغرفة ؛ مما جل 


قال لی د . (محمود) وهو يشير بلامبالاة ف 
الجالسين : 


AY 


- أقدم لك السادة الجالسين .. هذا هو الدكتور (...) 


تعريف آخر الجالسين؛ فيما عدا رجلا واحذا يرتدى بذلة 
أتيقة مدنية؛ ووجهه فى الظلام خارج دائرة قلت 
ال:د. (محمود) متسائلا : 

- وهذا ؟.. هل هو (رقم ضفر الذى لا يعرفه أحد) ؟! 

الم يضحك .. ولم يضحك واحد من السادة المهمين. 
الملتفين حول المائدة لمحاكمتى. على شىء لا أدرى ما هو 
بالضبط ... إن رغبة جنونية فى الفزار تطارذلى لكن 
الأوان قد فات للآسف ... 


لولس ت1 ٍ 
اجلست فى حذر .. وأنا أشهر أننى لسيت كيفية 


هكذا أمرنى سمادة الدواء الذى نسيت آسمه '.. 
لخن عل ا 


r 


أمرنى بذك أحدهم .. قهدأت بالا على القور ..!. 
بدأ الرجل ذو الوجه الغامض يتحدث بنبرات رزينة 
واثقة .. كان يرحب ہی وزوجتى فى بلدنا (مصر ) ٠‏ حتی 
وإن كان على بعد ملايين الأعوام الضونية من يلبقا 
الأصلى .. وقال إنه يأمل أن يؤدئ تعاوننا إلى فتح جديد 
فى التازيخ؛ لأننى - إن كنت صادفا - سأكون شخصية 
القرن وسيكون وصولى لعالمهم أهم حدث منذ اكتشفوا 
ريا أما أذ كلت - لاسمع اف كاتا ا 
أحسست بالقشعريرة تزحف عبر عمودى 
ری ..- لاداعى لان يكمل كلماته ... لم يكونوا على علم 
بجهاز (ناقل الجزينات) .. كل ماكانوا يعلمون هو أننا 
فنا بشكل ما إلى عالمهم .. وهكذا يظل عندى باب خلفی 
لاباس به للهرب لو أرادوا بی سوغا .. 
- والآن حدثنا عن (حجر رشيد) . 
ابتلعت ريقى .. وبدأت أتكلم يصوت متهدج فى البداية : 
- إنه ذلك الحجر الذى وجدته الحملة الفرنسية قرب 
(رشيد) .. وكان عليه نص بثلاث لفات .. الهيروغليفية 
والبونانية والديموطيقية .. وقد تبين (شامبليون) العالم 
الفرئمى أن الفراعثة كانوا يدؤنون اسم الملك فى إطار 
مستطيل منحنى الجوانب: هو (الكرطوش) .. فكذا أمكنه. 
استخلاص الأبجدية الفرعونية يمجرد المقارقة .. 
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د 0 ) فظارته .. وسأل د 


NPE حب‎ 
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فيه (حجر رشيد) فى عالمك .. آليس كذلك ؟!. 
- نعم .. وجدوه عند (رشید)..! 
- هذا واضح .. لکن ماهى إحدائيات المكان ؟.. إن 
(رشيد) ليست شجرة نحفر تحتها حين تعثلى الشمس 
الآفق .. 


حلم قن - طبغا - مع الحملة الفرنسية حين وجدت 
الحجر 


اتعرف هذه الخروف الهيروغليفية ؟. 

د لأسف لا 

- إذن ماذا نفعل ؟.. وما المساعدة التى قدمتها لنا ۴ 

لاشیء فى الواقع .. إن هذا درس طيب لمن يهوى 
السفر بين العوالم الموازية + لاتنس أن تأخذ معك قاموسنا. 
اللفة الهيروغليفية ‏ 

قال د . (محمود) قى تؤدة محاولا تهدئة التوتر 
عم 
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- أستاذ (سالم) .. إذا لم ته 
رشيد)؛ يمكنك على الأقل أن 
ترجمته .. وبالتالى يمكننا إجراء المقارنة. على طريقة 


- سبد .. لقد قام (رمسيس الثانى ) بكتابة اسمه على 
الكثير من المسلات والمعابد؛ حنى تلك التى لم بينها .. 
استجدون اسمه مكتوبًا مرازا عند معبد (الكرنك) 
أو (الدير البحرى) ؛ أي ماكان اسمهما عندكم . 

- و (تحتمس الثانث) أزال اسم والدته (حتشبسوت) 
من فوق آثارهاء ليكتب اسمه هو ... 

.مضى الرجال يدونون ما قلته فى اهتمام .. وسکرتیرات 
قلقات يهرعن هنا وهناك؛ حاملات رسائل يبدو انها هامة. 


أبذا لم ثفطن لجهلنا المروع بالتاريخ الفرعونى ٠‏ إلا حين 
وجدنا نفسينا بحاجة لتذكر ذلك التاريخ .. 
an‏ 


کم كان عدد الأسر 


بدأت عبادة آمون E a RE‏ آین 
بقع وادى الملوك ؟. 
كم عانا استمركفاح (طية) ؟.. نن من الفراعنة شيد 


تمثال (أبو الهول) ولماذا ؟. seas. $a‏ 


كنا کد تهنا قا و (سلمى) .. ولو كنا قد اقترا 
جريمة ماء فإننا فى أنم حالاتنا النفسية لنعترف ..!.. إن 
هؤلاء السادة لابتعبون ولايعرفون الرحمة .. وقد 
استحال عقلى إلى ذبابة قد فرغ من امتصاصها 


ينظر فى سناعته : 

- أعتقد أن الوقت قد حان كى ننهى هذه الجلسة ٠‏ لدينا 

كنا لابأس به من المعلومات؛ وسيستغرق أسبوغا 
أو أكشر فى التحقق منه ؛ لهسذا أشكركما.. وآمل 
- لمصلحتكما - أن تكونا على صواب !1 

+ع 

قرأ المدير الأوراق الأخيرة التى حملتها له مرة تلو 

مرة... ثم قال دون حماس وهو يناولها لی + 
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- لاأستريح كثيزا'للمجرى الجديد للأحداث .. إن 
القصة تتحول إلى استعراض لثقافتك الفرعوتية. 
ولا أحسب القارئ واجذا ما يشوقه وسط هذا الحشد من 


- صبرًا سيْدى .. إن اللھو لم بيدأ بعد .-. 


الهو 1 
- نعم ٠.‏ إن هذين الغريرين بصبان أن م يعرفان. 
- ويجهله هذا العالم - لكفيل بأن يجلب لهما الرغد 
والثراء .. 
- هذا ما قلته أنت مرازا 


استطردت فى غنوض وأنا أعيد أوراقى إلى الملف : 
- لكنهما سيعرفان إلى أى حذ كانا مقطنين ..... 
سيعرفان ذلك بوضوح شديد ..!1.. 


000 


0 


ير 


لم تكن نعلم أنه فی الوقت الذى غفونا فيه فی فندقنا آنا 
و (سلمى) ؛ كانت هناك جبوش من علماء الآثار تعيد 
البحث فى معابد الصعيد .. وجيوش من المصورين تلتقط 
صوا دقيقة لآلاف النقوش الجدارية المنسية .. وجيوش 
من خبراء الكمبيوتر ؛ عاكفة على تلقيم أجهزة الحاسب 
اللي الصلاقة فى جمة وزارات: لكق من كيارب 
النقوش ٠‏ وتفليد الاحتمالات المختلفة ومقارنتها .. 
وهو إرشي) استحال لديل تهااء هيك سنت 
.. وشرعت البلسدوزرات تهسدر 
FOP SETS‏ 
يحوى سر الحضارة 
كانت اللغة الهيرو غليفية تولد من جديد : وبسرعة غير 
عادية .. إن البحث عن طلاسم لغة فى عهد الكمبيوتر ء 
يختلف - قطنا - عن ذلك المجهود المحموم. الذى بذله 
(للتييوت ]زا عل دوة الت 
كانوا يحتاجون إلى طرة 
و ایم ةبيط لهاو إلى نفس اشم 
200 
4 


فى الأيام التالية تكررت جلسات (الاعتصار الذهنى). 
إذا صح هذا التعبير ... وكان هؤلاء السادة يخصصون 
يوما لكل موضوع ,, قصة الهرم .. إخناتون .. كليوياترا.. 
احتشبسوت .. إياح حتب.. حور محب.. إلخ ٠.‏ 

وعرفنا انهم - بعد كل استجواب ‏ کاتوا يشرعون فی 
دراسة كل حرف ثم برسلون فريفا من علماء الآثار للبحث 
عن أى نقش يؤيد ما قلناه ويحاولون فهم كل كلمة فى هذا 
النقش على ضوء كلامنا .. 

ثم جاء اليوم السعيد .. 

اليوم الذى سمحوا لصحفى أن يقابلنا فيه ... 

کان شابا ناحلا تلتمع عيناه حماسة؛ وجبينه مندى 
بالعرق» ويداه ترتعشان وهو بسألنا عن كل شىء 
بالطبع لم أصارحه بقصة (ناقل الجزينات)؛ وحاوا 
إعطاءه الانطباع بأننا عرافان أو ساحران . أو أى شىء من 
هذا القبيل .. 

بعد هذا بدأت الأحاديث الصحفية لى تتوالى ... لم أعد 
أذكركم صحفيًا أصلع الرأس . وكم صحفية تصيغ شعرها 
وتلوك اللبان قد قابلت .. لكنى كنت فى كل مرة أحكى شيلا. 
جديذا .. 
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وكان موضعنا فى أية جريدة أو مجلة مضموئا؛ فى أية. 

نفتح فيها فمنا .. وغدت صورتى أنا و (سلمي). 
أوفة لرجل الشارع .. لكن أحذا لم يلحظ تشابهنا غير 
العادی ٦.‏ 
صار اسم (رمسيس) و (خوفو) يترددان فی وسائل 
الإعلام : وعلى المقاهى؛ وعرف الناس (إخناتون) داعية 
التوحيد .. و (سنوحى) الفلاح الفصيع .. 

عع 

على أن أكثر القصص التی أثارت شفف الناس؛ كانت 
هى قصة (كليوياشزا ومارك أنطوني) .. وبرغم أن 
المؤرخين اليونانيين حكوها ١‏ ويرغم أن (كليوبائرا) لم 
.كن فرعونية تمامًاء فإن التفاصيل الم تكن واضحة كما 


وسمعنا يمن مسرحية بنفس الاسم؛ تقدمها مسارح 
(لشدن). أنفها شاب انجليزى واعد,اسممه (ويليام. 


القصص هذا وشأنه. كنوع من التكفير عن سرقاتبى 
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وغدت صورنى أناو (سلمى ) فة لجل الشارع .. لكن 
أحذا م بلحظ تشابهنا غير عاد 


للفندق شاب وسيم تبدو فى ملامحه سمة. 
أرستقراطية لا تخطنها العين ..؛ وقدم ننا نفسه باسم أحمد 
شوقى .. شاعر ! ثم إنه طلب منى الإذن فى السماح له 
بكتابة مسرحية شعرية؛ يكون اسمها (مصرع 
كليوياترا 

- إن هذا من حتك .. أنا لم أخترع القصة ؛ والتاريخ 
ملك للجميع .. قلتها فى تواضع ٠‏ وأنا أقاوم رغبة جنونية 
فى الصراخ فرحا .. فى هذا العالم سيكون لى الفضل فى 
إلهام [أحمد شوقى) بفكرة مسرحيته الرائغة , ويا لها من 
مصادفة !!. 

- وماذا ستقول فيها ؟ 

فرك كفيه فى حيرة .. وهل رأسه 

- لاأدرى فى الواقع .. لم أجلس لأكتبها بعد .. 

هرشت رأمى فى تؤدة كأنى أفكر .. لم قلت : 

- ادها بلبيت التالى ... 


قيانا نشرب الخمرا على نخب كليوباترا 


ar 


قلت مقاوما ضحكة خبيثة توشك أن تفلت منى 
على كل حال. هذا مجرد اقتراء 8 
هذه المسرحية - أن تجرب كتابة مسرحية عن ... 
افيس وليلى) أو (قمبيز) ملك الفرس .. 
نظرة عدم فهم على وجهه .. فقلت على الفور : 
- هذا - بالطيع - لو كنت تعرف هؤلام ..! 

كيف لو عرف أننى أحفظ كل هذه المسرحيات عن ظهر 
قلب؛ قبل أن يخط هو حرفا واحدا فيها ۴ 

وانصرف الشاب: 


- هذا الذى نفعله .. أعتقد أنه ليس أخلاقيًا تماما .. ثمة. 
الدع مامن القذاع فى كل هذ ., دام ا لستطيع ريده 


ثم مزرث يدها عبر خصلات شعرها .. وهمست : 
- فل لی إنه لاغبار على هذا كله 
الظرت لها فى ثقة .. وابتسمت بزاوية قم ليسرى ‏ 
- لاغبار يا ملاكى .. لاغبار .. فقط ثقى ہی ... 

+ عه 
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هكذا ظلت أيامنا تمضى على هذه الوتيرة .. رسالة من 
المخرج الأمريكى (جوزف ماتكوفتش) يطلب منى أن 


ن الاذن فى نشسر قصائد عن (كلبوياتسرا) 
و (الكرنك)؛ وملحنون شبان يطلبون تلحينها .. وكثاب 


الجديد؛ انلى كنت أقدم قوالب جاهزة لكل هؤلاء كى 
يستعملوها .. حتى أن الملحن الشاب الذى عرفت أن اسمه 
(محمد عبد الوهاب) انبهر بشدة بالنداء المنبهر الملهوف 
(كليوباترا ) الذى تبدأ به الأغلية الثى تحمل هذا الاسم ... 
قال إننى عبقرى فهززت رأمى فى تواضع .. 

واقترحث على مرج مثقف؛ اسمه (شادى عبد 
السلام) ٠‏ أن يقدم فيلا عن قبيلة تعيش من سرقة. 
المومياوات .. سألنى فى شرود عن الاسم الذى يطلقه على 
الفيلم ففكرت حيثاء ثم قلت : 


ل اشم راقع 1 أنت موهوب حا .1 

هكذا - ترون كنت منهمكا لأذنيَ وسط كلا هذا -. 
وتحولت قاعة الاستقبال فى الفندق إلى سيرك يضزمنات 
الشعراء والملحنين والرسامين والمخرجين وكشاب 
القصة .. وكلهم جاءوا من أجلى .. 

اوتدريجيًا بدأت علاقتی تفتر ب (سلمى) .. تم 
أتذكرها إلا وقت النوم حين تجلس على الفراش ترمقتى 
فى صمت بضع دقائق قبلما تكزر سؤالها الخالد : 

- (سالم) .. هل ضميرك مستريح ۲ 

فاقول وأنا أندس لاهثا تحت الأغطية : 

11de = 

. لله بدأ حسابى فى المصرف يتضخم - أخيزا - أنا الذى 
الاأعرف مكان أى مصرف فى عالمى .. صحيح أنه حساپ 
بسلة هذا الكوكب الغريبة ؛ لكنه مال على كل حال ؛ ويمكن. 
- إذا أرئنا الرحيل - أن نشترى به ذهيا أو فضة 
أو بورانيوم [377)» أو أية مادة يمكن استعمائها فى 
الكواكب الأخرى . 

- وماذا لو ذهينا لأرض أخرى لاتعرف الذهب ؟... 
هكذا تقول (سلمى) متشائمة .. فأنظر لها فى حنق 
وأقول : 
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إذن نتركها على الفور إلى كوكب آخر اننا 
فى يرف ندب مو عياب رر 1 


واجدين المومياء بل المومباء لملوك الفراعنة العظام ٠...‏ 
وبفضل توجيهاتى استطاع العلماء المصريون أن يجدوا 
مومياء (توت عنخ آمون)؛ منتزعين ذلك النصر من 
(لورد كارنافون) و (هوارد كارتر) صاحيى الكشف 
فى عالص ب 

وتدريجيًا تراكمت الآثار .. حتى صارت حاجتهم ملحة. 
البناء ذلك المبنى الشامخ الأنيق, فى ميدان (التحرير) : 
المتحف المصرى ... ويدأت السياحة تنتعش .. والأسماء 
الفرعونية العزيزة تحتل مكان الأسماء اليوئائية 

السخيفة .. وتاريخ (مصر ) القديمة يتشكل .. 
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إنتى عراف هذا العالم .. ولن ينتزع منى أحد ذلك 
المنصب 

.ولكن 

ألاترى معى شيلا ما يثير الريبة فی كل هذا النجاح. 
.بلى ؟.. وأنا كذلك أوافقك. 

آئمة نذير شؤم يخيم على المناخ المزدهر .. إن الأمور 
الاتسير أيذا بهذ اليساطة والسلاسة. 
ثمة كارثة تنتظرنا .. لاجدال فى 
.ولكن أين ؟.. وكيف ؟.. وهل سنتجو متها ؟.. 
هذا مأ ستعرفه بعد لحظات .. 


۸ 


- الجانب المظلم من القمر .. 


كنت عائذا إل. الاندق منهقاء يعد يوم حافل؛ هين 
استوهفنى موظف استقبال الفندق (وهو بالمناسبة أبله 
تماما)؛ ليقول لى بابتسامة مشرقة : 

- المدام ليست موجودة .. 

لهاك 

- لقد غادرت منذ ساعة مع رجلين ضخمي الجثة !.. 
وقد خيل لى للحظة أن أحدهما يحمل مسدمنًا مسوا 
نحوهاء ويخفيه تحت معطفه؛ إلا أننى استبعدت هذا 
الاحتمال .. خاصة وأن المدام أخذت تختلس لى النظرات. 
وتأتى بحركات لاأفهمها بوجهها 

قبل أن يكمل عبارته. كنت قد وثبت قوق (الكاوققر). 
ممسئا بياقة بدلته الحريرية .. والزيد يتساقط من فمى : 

- ماذا قلت ؟!. 

أعاد لى سرد القصة فى ارتباك؛ والرعب يتملكه ... 

يالك من معتوه !... 
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القد اختطفت زوجتى أمام عينيك .. وأنت لم تفهم حتى 
محاولتها لإخبارك أن هناك شيا على غير مايرام ٠...‏ 
ولكن كيف ؟.. ومن ؟.. ولماذا ؟.. هل تركت لك 
رسالة ما ؟ 

نعم .. قالت لك أن تقيع جوار التليفون ,. 

سمراهه ؛ وشرعت أثب السلالم ثلاث ثلاثة قاصذا 
غرفتى ٠.‏ ذهنى مضطرب كبكرة خبط لعبت بها قطة ٠..‏ 
ودخلت الحجرة فلم أرمايثير الريبة .. كل شىء فى 
مكانه .. حتى جهاز (ناقل الجزينات) فى موضعه تحت 


هليهة. 5 

- لاأستطيع أن أقول .. إنهم شرسون يا (سادم). 

إلايعرفون المزاح ؛ وهم بنذرونك إذا لم ترضخ لأوامرهم 
7 


قلت فى تقاد صير + 


- والآن .. كفى مزاخا .. نقذ أوامرنا وإلا ... 

ثم وضع السماعة؛ وساد الصمت !.. 

لقد نمى الحمقى أن يخبرونى يأوامرهم !... إن هذا 
يشير الأعصاب 1ء 

وهنا دى جرس التليفون ثانية .. رفعت السماعة فى 
الهفة لأسمع ذلك الوغد يتكلم 

- معفرة !.. نسينا أن توضع :+ 

- لاعليك .. فهذا يحدث للجميع .. إن هموم الحياة .. 
- تريد منك خريطة تفصيلية لأماكن الكنوز الفرعونية 
التى لم تخبر بها السلطات واستبقيتها لنفصك . 
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- ومن قال إن عندى واحدة ..؟. 
- لأننا لسغا حمقى ...!.. انتظر مكالمة أخرى تحدد 
شروط اللقاء .. و.... كليك ۱ 

ساد الصمت مرة أخرى .. بعد ثوان عاد الجرس يدق 
فرفعت السماعة لأسمعه يقول فى حرج واضح : 

- نسبت أن أحذرك 

قلت فى نفاد صبر 

- طبقا .. طبغا .. ولا كلمة للبوليس وإلا لن أرى 
زوجتی .. أليس كثلك ۲ 

- بلى ٠.‏ معذرة لشرود ذهنی 

- لاعليك .. عت مسا .. لاتؤثوها من أجل 
ووضعت السماعة شارد الذهن أنا اهر .. يا لها م 
كارثة ۲ 


«* 

كانت أوجاع القرحة تمزقتى؛ لكنى لم أستطع أن أف 

اشيلا آخزء سوى أن أجلس وحيذا فى غرفتى؛ أرشف 
فناجين القهوة؛ وأرمق جنر انهاتف فى تشازم 


والآن ليس لدى سوى أن أنتظر أو أبلغ الشرطة .. 

الحل الأول كفيل يإصابتى بالجنون .. أما انحل الثاتى 
فلن بزيد على محاولة تتيع خطوط الهاتف الأمر الذى لن 
ينكذلى من الجنون أيضنا .. ولكن .. ثمة شىء غريب ... 

أشعر بالخوف 9 القلق .. هناك فارق كبير بين الخوف 
والقلق؛ وفى حالتی هذه المفروض أن بقتلنى القلق .. 
فماذا يخيفنى ۴! 

أشعر بالجوع برغم أننى تناولت عشاتى ... 

وأشعر بالبرد برغم أن الغرفة دافنة ... 

إن تفسير هذا ليس عسيرًا .. هذه ليست مشاعری بل 
ھی مشاعر ذاتی الثانية - (سلمی) - فى سجنها البعيد !. 
القد ألفت هذا الخلط ولم يعد يدهشنى .. لكنه - فى هذه 
المرة - سيكون مفتاهى للبحث علها .. 

إنها کروموسوماتی .. وإننى لابد واجدها بشم من 
الجهد لو تركت العنان لغرائزى .. إن كروموسوماتى 
النالمسة فى خلايا جسدى. لقادرة على إيجاد 
كروموسوماتى النائمة فى خلايا (سلمی) .. 


الأمر عير .. 

شرعت أردد هذا لنفسى؛ وأنا أركب سيارتى الجديدة 
التى لم أحصل على رخصة قيادتها بعد ؛ وأجوب شوارع 
المدينة. مستسلما لشعور غامض » لاأعرف إلى أى حق 
هو صائب وإلى أى حڌ هو مزيف .. 

المشكلة - قلت لنفمى - أن ما يربط بينى و (سلمى) 
اليس نوغا من التخاطر (التيليائ) والالغدا العثور عليه 
سهلا .. إنه نوع غریب من الانتماء. كالذى يجذب السا 
المبتورة نحو صاحبهاء إذا كان هناك حقا شىء كهذا..!! 
مشكلة الحضارة؛ هى أنها أتلفت - للأبد - غرائزنا 
البدائية .. وإن أى قط يحترم نفسه كان - هتما - سيجد 
زوجته؛ بعد ريع ساعة من اختفائها؛ لو كان فى مكائى 
الكثى لست قطا للأسف !1 
U Oana‏ 
وجدت شيا يدفض إلى السير فى ذلك 


لشارع الجا 
ععع 
كلا .. لايمكن أن تكون هذه المدرسة هي وجهتى .. 
مدرسة ايتدائية تصذع ميناها لايمكن أن تكون هى 


1 
:ا الطيعة 1 )المطورة ار الأعوع ). 


كان الأطفال يملنون الشارع ٠‏ فى انتظار لحظة أن يفتح. 
الاب الحديدى الصدئء ليتراصوا فى طابور الصاح ... 
ليلة كاملة انقضت على فى السيارة: غارفا فى حيرتي .. 


اعنها كل شي :. ا لنة .. إذن فكروموسومات هذا 
المعتوه هی التى قادتنا إلى هنا .. وكنت أقتفى أثزا مضللا 
طيلة الوقت . 


- کول اب .. مرحهًا !.. رأيتك فى التلفاز البارحة !!. 


استطاعت روحه البريئة الشفافة - لو كان يملك واحدة -. 
أن تساعدنى على إيجاد كروموسومات (سلمی) ... 
انظرت فی عينيه .. وقلت + 
- شريف .. نت تذكرنى و (سلمى) طيفا ؟ 


لكل 


طيقا. 
- وتشعر أنك تنتمى لنا... هل تفهم معنى (تنتمی) ؟. 
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كيف أوصل له فكرتى ؟:, 


حسن .. أنت شعرث بمقنمى يا(شريف) قبل أن 
تراتی .. ألبس كذلك ۴ 

اهز رأسه أن بل 

- اة شىء ما يريط بينى وببنك وبين (طانط سلمی) 
هل شرها؟ | 

مرة أخرى هز رأسه أن تم 

ةت فى خطورة باحثا عن الأسلوب الأمثل؛ لإقناع هذا 
الشيات الصغير + ا 

- تد خطفها اللصوص .. وسيقتلونهاء وأنا بحاجة. 
المخير عتیم ك يجدها لی .. هلا ركبت معى ..؟ 


nev 


بدا عليه الحماس .. ففتحت له باب السيارة .. وأركبته. 
جوارى؛ ثم أدرت المحرك. حين سمعت صيحة من سيدة 
صارمة الوجه؛ تبدو كإحدى المربيات القضليات؛ وهى 
تشق زحام الأطفال لتلحق بنا :. 

- انت ياأستاذ !.. إلى أين تظن أك تأخذ هذا 
الصیی ؟1.. 

- معذرة يا سيدتى: فلا وقت عندى للشرح .. واتطلقت 
بالسيارة .. وفى المرآة الجانبية لمحتها تدون رقم 
سيارتى ؛ فى وريقة أخرجتها من حقيبتها .. لاألومها ..فقد 
قامت بواجبها على أكمل وجه. على أننى تعمل الان 
- بجانب كل أعبائى - عبء أن أثبت للشرطة أفتى لم 
أختطف الطفل ..! 

- إنها أبله (اعتماد) .. الناظرة ؛ 

قالها لى مفسرًا .. وضحك فى بلاهة ... فزمجزت من 
بين أسنائى + 

- هذا واضح .. وأكون شاكزا لو أغلقت فمك ياغ 
(شريف) ۱ 

0-00 
ھل تشھر بها ؟..هل تشعر بها ؟.. 
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٠‏ من عالمها البعيد جاءت وغدت لی ..: تعرف أمترارى. 
وأحلامى وتتجاوز عن سخافاتى ونقاط ضعفى .:۰ إنها 


الصغيرة بيدى اليمنى .. حاول أن تدوب فی خلايا كف 
حاول أن تتوحد معى وتفكر مثلى .. إننا حتًا واجداها ٠١‏ 


ايمينا أو يسازا ؛.. لكر أيها الطفل 
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فكر ..! 
ضع إصبعه فى قمه بحيرة .. ويهمس : 


ويهمس : 


عق تاا تہ 

فأدير مقود السبارة إلى الليسار؛ وأضفط دواسة 

ب کی وتر هلاه کف ا ل أت ت 

يعتصر قلبی. ١‏ نى أمقت نفس ٠‏ 

مض فق مدقت ارب تی لطر له وکات 

اختطفته ... لكنى لا أملك السعة النفسية التى تسمح لى بأن. 
أكون حنونا حتى مع نقمى !... 
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وهكذا شرعنا نتحسس دربنا عبر شوارع القاهرة 
إننا نتجه نحو (حلوان) .. ويا لها من رحلة. 
يمينا .. يسار .. يازا .. يمينا .. هنا .. لا.. ل .. هناك -. 
بل هنا .. لاتقلق ... 

والآن ها نحن أولاء نرمق ذلك البيت المتعزل؛ عند 
أطراف المدينة ؛ حيث حملتنا غريزتانا :. إن الاحساس 
الغامض يتملكنى .. (سلمی) هنا ..!.. لاريب فى لقا ٠.‏ 


الظرت لوجه الطفل فلمحت أنفاسه المبهورة تتلاحق من 
مذخريه .. والحمرة تغزو خديه .. وهو لايجد م يفسر په 
ذلك الشعور العجيب .. 

قلت له ميقلا بلسانى شفنی السفلى 

- انه هو .. هل تشعر يه ؟. 

هز رأسه فى انههار .. وشرع يرمق البيت ٠..‏ انه 
إحساس لاُوصف ؛ ولايمكثني أن أقريه لك؛ وإلاالفدوت. 


(شكسبير) هذا العصر ..؛ لو أنك تفهم ماتشعر به تفاحة 
لهو تفاحة أخرى؛ على نفس غصن الشجرة ؛ لو أمكنك 
هذا لأرحتنى من عناء الوصف 1.. 

أأدرت مقود السيارة متجها إلى أقرب قسم شرطة .. 
وأنزلت الصبى على مسافة معقولة :ثم أصدرت له 
تليمائش + 


0 


- ستدخل هناك وتخبرهم أنك قد ضللت الطريق .. 
وتطلعهم على اسمك وعنوانك ... لاتذكر حرفا عنى 
أو عن هذا البيت ... إنك قد قنمت لی عونا لن أنسام 
يمكنك أن تثرثر كما تشاء حين تعود لدارك ,,. 

قال فی حيرة : 

- واللصوص ؟.. هل ستحاريهم وحدك ؟ 

ابتلعت ريقى .. وداعبت بأناملى شعر رأسه الخشن : 

- سأحاول يا صفيرى .. أعدك أننى سأحاول !! 


+ع 


عسيرة .. بل هى - إلى جذ ما - مستحيلة .. ها هو ذا البيت 
المكون من طابقين بجدرانه المتأكلة ٠‏ التى تفوح منها 
ارائحة القدم .. ثمة ماسورة مياه صدلة .. وبوابة حديدية. 
مغلقة يقفل فظء وجنزير كأنه مُنتزع من دهابة .. وداخل 
هذا الميثى .. زوجتى !.. 

ولاك .. يف أبفل ل 

علا .. ئيس ملاننا أن أبلغ البوليس ‏ لأن الأمر ببرميته. 
مجرد حدس .. ولسث مولغا برؤية رذ فعلهم إذا ماتيين 
ألثى ممتوه 

اكلا .. ليس ملانما ‏ أيضنا - أن أطرق اباب لان 


فكرة ملائمة .. فكرة ملائمة ! 
كل ما أحتاج إليه هو جزء من الثانية .. إصبع من 
أصابعها .. ألمسه وأضغط أى رقم على (ناقل الجزينات) 
من ثم تف نهاتيًا بعيذا عن هذا العالم المشلوم .. لا أريد 
ما جمعت من مال .. لا أريد شيا .. أريد صغيرتى البائسة :. 
التى لم أشعر بمعناها فى عائمى. إلا بعد أن فقدتها 
أو كدت ..؛ فقط أعطونى فرصة لأهرب معها ... 

ابعيذا .. بعيذا .. 


- هل تريد شیا 
كان هذا هو السؤال الذى حسم الموقف نهانيا ٠..‏ إذ. 
بينما أنا شارد فى خواطرى الجئونية ؛ شعرت بتلك الكف 
الباردة كالتلج الغليظة كانصخر تهبط على قفاى .. 

التفث فى هلع . لأرى أسوأ كوابيسى ؛ وقد غدا والفا ٠...‏ 
إنه رجل ضغم الجثة شرس السحيا. يقف خلفى ويرمفتى 
فى شك .. 

إذن صدق حدمى .. لابد أن هذا هو مقر العصاية ... 
وهذا الوحش هو من كلفوه يحراسة آلبيت .. كيف فاتنى 
ذلك ؟ 


أن أفسر .. لكن كلامى جاه 
- بالطبع - مجرد دمدمة يلهاء لاتفسر شينا ... من 
الواضح تماما أن هذا الوغد مسح .. 9 
وحتى دون سلاح ؛ ستلعب عضلاته دوا حاسنا فى أى 
اصراع محتمل .. 

- فلت ماذا تفعل + 

كا مي 
تەل مع 

ودون مناقشة تجرنى جا ء وأولج مفتاحًا فى قفل الباب 
الغليظ. وهو يسبٍ ويلعن ... ووجدت نقمى أصبد فى 
درجات رطبة شيطانية الرالحة؛ وثمة قط أجرب يرمققى 
فى دهشة 

وعند الطايق الأول مذ يده وفتع بان .. دخات خلفه ی" 
صالة انيقة نسبيًا. تنم عن ذوق لابأس به فى الأثاث ..,. 
وعلى مقاعد (أنتريه) حديث الطراز كان هناك بعض 
الرجال جالسين يدخنون, وقد بدا علبهم الارتياك هين 
رأونى ٠.‏ ورمقوا حارسى فى تساؤل ... 

قال الرجل مفسرا وهو يطلق رای + 

- كان يتسكع بالجوار .. ولم يعطنى تفسيرًا مفتفا.... 


nt 


وساد المكان جو من التحفز .. تصلبوا وقوفا والتفوا 
من حولي 3 
5 وأنا أشعر أن الأمركله قد غدا سخيفا : 
- أبن زوج ؟ 
شار الأجنبى إشارة ذات معنى إلى حارمى .. ثم تأملضى 


بعيتين زرقاوين لاتطرفان .. وقال نافا دخان سيجار» 
فی وجهى : 


N 


- إنها بخیر .. بخير ياسيدى 
٠‏ الها تك ية ذلك فط الأجنة هى سستها فى 


لتو نف .. (هنريكه شولتزمان).. لص آثار 


ابم فى شيم من فيل ٠‏ وأشار إهى. 
سن لت جات مع حارسها ع سأرل 


مشوشا .. 
شار لهاك قباس ٠٠‏ وعاد يرمقتى فى ثهات : 
- وهفك ؟... 


لأ كيف أي.. ل م ات أن تام يقن 
أأن هذا سيفهه تصرف أحمق متؤل ٠‏ على أنه 
وفر عن عبء الاجابة ... إذ افترض مسقا أننى لست 


وهدى .. 


ذل 


فی رزاتة مذ يده إلى جببى وشرع يعبث هنا وهفاك .. 
ثم أخرجها ممسكة بد .. جهاز (ناقل الجزيلات) ٠.‏ 

هتف أحد الواقفين فى جزع 

- هذا جا تع خا بالشرطة ا نهم غدل .1 
يالك من أحمق ..!.. كدت أبدأ فى الصراغ مقسنا لهم 
إنه ليس كما يظنون .. .ئ اهمد (شواتزمات) لهذ وتم 
الجهاز فى خبرة بضع ثوان .. ثم هز رأسه 

O HEE لاأعتقد يا (حلمى)‎ - ٠ 
الأجهزة» ولاأحسيه واحذا منها ...انه أقرب لال‎ 


تنهدت الصعداء .. لد نجونا !.. وهنا سمعته بواصل 
الكلام مناولا الجهاز ل (حلمى) هذا 
- لكننا لن نترك شيلا للظروف .. خذه .. وتأكد من 
تحطيعه ...1 

OR 
مرة أخرى يا (سلمى) تبرهئين لى أنك الأكثر ذكاء‎ 
وحكمة ..؛ كيف كانت ستخطر لى فكرة مماثلة كالتى بادر‎ 
عقلك إلى ارتجالها ؟..‎ 
ما إن أمسك المدعو (حلمى) بالجهازء قاصذا المكان‎ 
الذى يحطمون فيه الأجهزة  إن كان عندهم واحد - حتى‎ 
: صرخت فى هستيريا واثية من مقعدفا‎ 

يلل 


- أيها السفاح ..!.. إنك تفه :1 
انظر لها الرجل فى بلاهة - وأنا كذلك - فبادرت 
رة + 


- إنه (منظم ضربات القلب) الخاص به .. ومن دونه 
ايتوقف قلبه خلال ثوان !!.. لنظر له 1.. إنه يموت !.. 

منظم ضربات قلب ؟.. فكرة لا بأس بها .. أعرف شيا 
کھذاء لان عمًا لی كان يحمل جهاڑا مماثلا؛ ومن دونه 
تختل الايقاعية الكهربية لعضلة ققبه .. و ... المهم الآن أن 
أتظاهر بأثنى أصبت بنوبة قلبية .. آمل ألا يكون بيتهم 
طبيب أمراض قلب. أو لديهم رسام قلب كهرباتى ..؟. 

لم أحتع الكثير من الجهد : لأن توتر الموقف تكفل بجعل 
أطرافى باردة انج .. ولعاب كثير سال من شدقى . 
و .... سقطت على الأرض كصخرة تهوى من قمة جبل 
وسط عويل (سلمی) : 

- أيها اواد !.. زوجى ١‏ أعيدوا الجهاز /!. 

تكفلت (سلمى ) بلعب دورها ببراعة , أغرقتهم فى بحر 


- حسن .. حسن .. أعيدوا له الجهاز .. كفى عن 
الصراخ يا امرآة 1 

وهکذا شعرت بيد تدس الجهاز فى جيبى ٠:‏ وعلى 
الفور بدأت علامات التحسن التدريجى تبدو علي !!.. 
وفتحت عينىَ فى إنهاك . 

- قريب ها .. 

قالها الأجنبى وهو يهرش رأسه + 

- أنا واثق أن (منظم الضربات) لا يبدو كهذا .. لكنى. 
- على كل حال - متأكد من أنه ليس جهاز اقتفاء أثر .., 
على العموم سنخاطر .. إننى أريدك هيا .. احتف بلعبتك 

اتحنت (سلمى) فوقى وأخذت تجفف العرق البارد من 

جبینی 


الت فى حنق من بين أسنانها 


لم أجد فكرة أفضل لمانا لم تقذ أنت الموقف ..؟ 
جلس الهر (شولتزمان) على الأريكة جوارى .. 
وداعب بأنامله ركنى فمه کمن يفكر .. ثم قال بعد هنيهة :. 


ne 


- الان يا هر (سالم) أعتقد أن تعاوتك أمر مقروغ 

منه.. إن ذكاءك يسمح لك بتخيل ما سنفطه. Erg‏ 

ا مت ٠١‏ بل لشخص يهمك أمره؛ ولن 
اطيقا .1 


فال أحد الجالسين فى شك 

- اش أرجو أن اا لامر مین قذنکون فى 
خطر داهم فى هذه اللحظات 

اسم قر (شوامان) فى تل ٠‏ ويدأ يفسر وجهة 


٠. eg‏ إن الشرظة لم تكن لتغامر بشخص شديد 


بالالتظار حثى بعرف مكان الصفقة ؛ ويتم تتيع مندوبنا ٠...‏ 
إن الأمر كله لايزيد على مغامرة فردية يائسة قام بها 
الهر (سالم) مستعيئا بموهبته التى نجهل عنها كل شیء. 
وحاسبًا نفسه بطلا من أبطال السينسا .. مثل (هشرى 


جيسون) .. 
من هو هذا ال (هئری جيسون) ؟.. أعتقد أنه معادل 
|إجييس بو حلي هذا كوكم ٠.‏ على أن الثعلب قد 
الاستنتاج حا .. كل ما أريده الحظة انفراد تتيح لى 
مدائجة أرقام الجهاز .. لحظة واحدة .. ثرى منى 
سيقومون يسجننا ؟.. 


كال اهر (شولتزمان) فى تؤدة : 

- على كل حال .. لاأرى ما يمنع تغيير مقرنا بأقصى 
اسرعة .. 

- رأى صائب .. 

وفى هذه اللحظة .. 

انو صوت ضرت عد صارمة على اب الحديدق 
اللييت ... 

اباب الملق .. لحظات من التوثر .. ثم فرع أحدهم 
يختاس نظرة بين خصاص النافذة الخشبية . وهتف فى 


- شرطيان 11.. 


= ياللعارثة ! 

واستدارت العيون نحوى ترمقنى فى اتهام .. 

الايد أنه الطفل (شريف) .. لم يحفظ وعده لی .. وفی 
البخفر حدثهم عن اختطافه وعلى وأشياء مريية كثيرة ٠‏ 
جعلتهم يصممون على زيارة البيت الذى أخذته إليه. 
اليعرقوا ما هنانك .. بالطبع هم يؤمنون أن الطفل بهذى 
بخياله الواسع .. وبالطيع هم لم يعيروا الأمر أية جدية.. 
الكن رد فعل هؤلاء الأوغاد لن يكون سيهلا .. 


ليل 


جع 


التمعت عينا الأجنبى فى وحشية .. وهتف + 
- كان حدمی خاطلا يا هر (سائم ) .. لکن دعنى أؤكد لك 
أن أوان المزاح قد انتهى .. أية محاولة لتحذيرهم ستكون 
وبالا عليكما 
وأشار إلى الرجل قوی البنبان. الذى ألقى الفبض 


الم افنج الباب وتظاهر 


أخرج الرجل مسدسنا قبيح الشكل فوهته أطول من 
اللازم مما جعلنى آدرك أنه مزود بكائم صوت ..: وقی 
.احتراف أشاز لنا کی نتقدمه إلن باب خلفى 

باب بقود إلى درجات مخظمة . تقود بدورفا إلى فيو 


إسلمى) ترتجف رعبا .. آما أنا فكلت أتعرق 
شوفا ر, اللحظة التى يتركنا فبها هذا الثور وحيدين ؛ کی 
اتتلامس يدانا .. ونضغط زز الجهاز 

کان قبا كأى قبو أخر. لايميزء سوى عمودین 
خشيبين لايصلحان سوى لشىء واحد 
الرجل حبلا ليقيًا ملقى على الأرض 


اول الرجل حباذلا ثلقى على الأرض 


ال (سلمى ) تحاف 


كلا ..!.. إن الهرب يحتاج لأن تكون یدای حر 
دون أية كلمات مدت 
وقذفته إلى (سلمى) .. ثم استدرت تحو الرجل .. سأراهن 
على شىء واد .. أنه ان يطلق علينا الرصاص دون 


تعليمات غلبا من رئيسه ... 
.وهلا تیت يجندى على تبنس یہید قرفتم 
بالقوة الرجل الكاسعة ؛.. انى أصارع جزازا .. 


الشرايين توشك أن تنقجر فى فودئ .. لكنى سأصمد ... 
الطرقات تزداد شراسة وعنفا على الباب الحديدى 
الصدي .. 

- (سلمى) !..ه .. ماذا تنتظرين ؟.. 

صفعة شرسة على خدى .. لكمة مروعة مزقت شفتى 
. مذاق الدم الصدى ٠.‏ فى الواقع كنت عمليا أتدلى من 
المسدس بينما الثور يطوح ہی فى هواء البدروم . ويوجه 
الى ضربات غير آدمية .. ثلائى عقلى تمانا مستشعزا أننى 
اخفاش متعلق فى ساق داية .. 

على كل حال فو لم يطلق رصاصة واحدة. مما يدلتى 
على أنه فى حبرة من أمره .. ولم تكن قوته الكاسحة لتدع 
له حاجة لأن يطلق .. 


لل 


إيدى لجيبى مربًا انجهاز - 


- (سلمى) !.. أيتها الحمقاء:!1 

الطرقات تزداد شراسة .. وعيى يتسرب منى .. أنشب 
أسنانى فى كفه فيسب ويوجه لی المزيد من اللكمات ... 

- (سلمى) .1 

- لتركه يا (سالم) ؛.. اترکه وإلا نتاه مطا ۱۲.. 

اتركه ؟.. يا لها من كارثة !.. إن تركه أعقد من التشبث 
لكمة عارمة وجهها لى كالت هى فرصتى .. 
فتركتها تقذفنى إلى الحائط؛ لأسقط جوار (سلمى) ٠.‏ 
(سلمی) التى واصلت ضغط أزرار الجهاز فى برود كأن 
ما يحدث لايطبها .. ثم فى صرامة أمسكت يدى .. وهئفت 
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.. الخاتمة‎ - ١١ 
يا للعارثة‎ 
لم يحدث شىء‎ 


بينما ذلك الثور يتقدم نحوناء وعلى وجهه نظرة 


ها تحن آولام ذانبان فی الزمان والمکان .. لكم قتلنی 
الهلع .. ما شعورى لو رأيتك جوارى محمئقة العينين والدم 
من ثقب فى جبينك 

- يالك من بشع 11:. 1 3 

يضايقتى أننا لم تعاقب هؤلام الأوغاد .. كلا ٠‏ 
الاتحسب أنهم نجوا .. فالشرطة ستجد عندهم أشياء مريية. 
عديدة .. حقييتى .. فردة من عذالك , وبقفا من دمك فى 
القيو شه لايد یجاون اهبام لانت لايسرهم أن يجيه 


وجدت النجاح . 

- القد كنت أحمق :. هذا هو كل شوم .. 

ليه e‏ إنها وطننا الجديد :, اكوب 
يق - e‏ 


0222 
. قرأ المدير الأوراق الأخيرة فاتفسرجت أساريسره 
رأغيرا) + 

يل 


- لابأس يا (سالم) .. كنت أريد بعض (الضرب) .. 
بعض اللكمات والركلات من أجل شيء من الحبوية .. إن 
الفكرة لابأس بها؛ والآن أعتقد أنك ستستمر فى هذه 
السلسلة ..؟ 

- بالطيع يا سيد . 

- وما هى الحلقة التالية ؟ 

هرشت رأسى فى إرهاق .. ثم قلت : 


+8 
أعدت لى (سلمى) قدا من القهوة: وجلست جوارى 
تداعب قطتنا الصغيرة , وابتسمت بزاوية فمها اليسرى : 
- ألا تخشى أن ينكشف الأمر ؟!.. 
رشفت رشفة من فنجان القهوة .. وقلت : 
- أن يعرف المدير الفيقة ؟.. أن قصتى الجديدة عن 
(سلمى) القادمة من عالم مواز هى حقيقة واقعة ؟.. 
أظن يا ملاكى .. من الصعب أن يتخيل أحد ذلك ..!. 
i"‏ 


- وماذا إذا عرف ما هو أسوأ ..؟ 

اح ادن مر كمي تن ala‏ 
الموازى. باحثيسن عن النجاح عن طريق سرد 
مقامراتتا ؟.. لاأظن .. ولن يتخيل YET‏ 
الكوكب هو الأرض الأصلية؛ فى هين أن الأرض الأصلية 
بالنسبة لى هى الكوكب (۲١١سب-١۷)‏ .. وبالنسية لك 
هی الكوكب (419-أ- مچرة [تازما مالوری] ) .. 

أى أن المدير نفسه يعيش فى كوكب من أكواكب 


.. ما بعد الخاتمة‎ - ١ 


مرحبًا يارفاق ..!.. مضيفكم (رفعت إسماعيل) يعود 
إليكم بعد انتهاء هذه القصة العجيهة التى رواها ناا 
(سالم) ٠.‏ 

لن ألقى أحكاما على عواهنها .. ولن أزعم أنه معتوه 
- برغم أن الاغراء شديد ‏ وان أدعى أنه نصاب - وما 
أمتع أن أقولها - بل سأكتفى بأن أحك رأمى الأصلع, 
وأغمفم أن كل هذا غريب .. غريب إلى هذ لاُوصف ... 
إن لفزا من أكثر الألغاز غرابة يعبط بهذا الفتى 
الخجول؛ وزوجته اللطيفة التى تشبهه - بالمناسية - إلى 
حد مریب !... ومهما كان رأيكم فى قصته هذه , فلا أخال 
أحدكم يجادلنى فى أنها كانت جديرة بأن أحكيها لكم .. 
يصيص آخر يلتمع لعبنى من عالم ما وراء الطبيعة. 
عالم الألفاز التى سنموت ويموت أحفادنا قبل أن نراهاء. 
دعك من أن تجد لها تفسيرا ... 


I. 


والآن .. لقد اتتهى دورى .. سأعود فى النقصص 


قصة جديدة. يحكيها لى هذا الزميل الغامش . 
والآن أعود لعالمى الكليب ٠.‏ 
كان هذا فى آوائل عام ۱۹۱۷ حين تبدلت مفاهیمی 
وآرانى فى كثير من الأمور. إثر صدامى مع كائن لم أتوقع 
أبذا أن له وجوذا. حتى فى أشد كوابيسى شناغة 
الكن هذه قصة أخرى 1 
د رفت تال 
الشامرة ١۴‏ 


